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 (أ)

 الإستهلال
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 
 

:قال تعالى  
 
 

النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً  وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ (
  وَلاَ 

  )  يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ          
                           
 

صدق االله العظيم                                  
                   )             118(الاية ~سورة هود 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ب)
 

 الإهداء

 
بدايات الحروف  إلى روح أبى معلمي الأول الذى لقنني  

 و أرشدني طريق السير فى درب الحياة و أنار لي حوالكها 

تنحت الصخر لنا أمـيإلى التي مازالت   

 إلى الذين كان لهم الاثر الأكبر في تشجيعي لمواصلة دراستي إخوتي 

 إلى شموع المعرمة التي تحترق لتضئ للأخرين أساتذتي 

 إلى كل متكبد للمشاق في سبيل العلم

  أُهدي هذا الجهد المتواضع

                               

الباحثة                                     

 
 
 
 



 
 

 (ج)

 الشكر و العرفان
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
عَلَيَّ وَعَلَى  وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ َتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا(  

سورة النمل  )فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَوَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ  وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ

  )19(الايه

  

لشكر الله من قبل و من بعد و الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و بتوفيقه تنجز جلائل ا  

  .الأعمال 

أتقدم بالشكر الخالص و التقدير الفياض و العرفان بالجميل لمن تعهدني بوافر عطائه و   

أسامة السيد محمد المشرف على هذا البحث الذي لم يل الدكتور توجيهاته النيرة ، المربي الجل

يدخر جهداً رغم مسئوليتاته الكثيرة في توجيهي و إعطائي من فيض علمه له منى أجزل الشكر و 

نسأل االله العلي القدير أن يحفظه ويرعاه منبعاً و نبراساً منيراً لطلاب العلم و مربياً لابنائه 

  .ا خير الجزاءالدارسين ،جزاه االله عن

و الشكر لأساتذتي بقسم اللغة العربية ، كما أخص بالشكر الأستاذ سليمان إبراهيم عبداالله   

  .لما بذله من نصحٍ و ارشاد 

و الشكر للقائمين على أمر المكتبة المركزية بجامعة أم درمان الإسلامية و مكتبة جامعة   

  .القرآن الكريم و العلوم الاسلامية 

ن أزجي الشكر للأخ محمد الباقر لما بذله من جهد قي سبيل طباعة البحث ، ولايفوتني أ  

وابعث بشكرى عرفاناً للجميل إلى كل من ساهم بوقته أو نصحه أو أبدي اهتماماً بأمر هذا البحث 

  .حتى خرج إلى النور 
  الباحثة

 

 



 (د)
 

  لصختـمس
  

قد مثّل الشعر  عاش الصاحب بن عباد فى عصر يعد من اخصب العصور الأدبيه و  

الأتجهات المذهبية فى " جزاءاً مهماً من شعره لذا جاء عنوان البحث " التشيع والاعتزاز "المذهبي 

  " .شعر الصاحب 

تهدف الدراسة الى ابراز جانب من الجوانب المؤثرة على حياة الشاعر و نتاجه الأدبى، و   

  وف على أثر التشيع و الإعتزاز فى شعره نثرة على شعره ثم الوقالالمام بثقافة الشاعر الذى طغى 

أهمية البحث تكمن فى إبراز القيم الدينية للفكر الإعتزالى و التشيع المتمثل فى حبال البيت   

  .وقد تبع فى هذا لبحث المنهج الوصفى . عن طريق الشعر 

تكاملت جميعها فى الإحاطة بموضوعه و وقد جاء البحث فى مقدمة و ثلاثة فصول   

إليها البحث و ختم بخاتمه متضمنه لاهم النتائج التى خلص كل فصل على ثلاثة مباحث  أحتوى

  :منها 

إمتاز شعر التشيع عند الصاحب بكثيرة قصائده و مقطوعاتة و مواكبته لجسام احداث : اولاً 

  .الشيعة منذ القدم إلى عصره مما جعل شعره فى هذا المجال بمثابة وثيقه تاريخيه 

النقيض من شعر الصاحب الشيعى شعره الإعتزالى الذى لايعدو كونه مقطوعات او  على:ثانياً 

ابيات يسيرة متناثره و سبب ذلك يعود إلى طبيعة نشاط المعتزلة الفكرى القائم على المناقشة و 

  .الجدال 

  .آل البيت و لم يتشيع لسواهم لم يمدح الصاحب غير : ثالثاً 

كما فى المديح احداً إلا من ال البيت اذ توجه برثائه كله إليهم  لم يرث الصاحب تماماً: رابعاً 

  موضحاً ما أصابهم من قتل و ظلم و تشريد و خصت الحسين كعادة شعراء الشيعة 

و أخيراً الحقت بالبحث شيت باسماء المصادر و المراجع التى استقت منها معلومات   

  .النبوية و اللإشعار الواردة فيهالبحث و فهارس عامة للآيات القرانية و الآحاديث 
      

  
  



  
 (هـ)

Abstract 
 

 Al sahib lbn Abbad lived in an age which considered one of the most 
prosperous ages of Arabic literature . Sectariany poetry (Shiite) and 
Seclusion (Etizal) were important feature of his poetry. 
 
 The study aims at presenting effective sides of his life on his literary 
production and writings besides knowing the poet’s culture that made his 
prose override his poetry as a result of the influence of Shiite and Seclusion 
on his poetry. 
 
 The importance of this research was built on revealing religious 
values of Shiite and Seclusion  views towards the relatives of Prophet 
Mohammed throughout the port’s literary production. The researcher 
adopted the descriptive approach to conduct the Study.  
 
 The research is made up of an introduction and three chapters which 
in aggregate covered the study where every chapter included three subjects.  
 
 The research is concluded by the most important results that the study 
came out with as follows: 
 
Firstly: through the study of the Shiite’s poetry, it appeared clearly that 
Shiite’s poetry was considerably able to keep pace with the great events of 
Shiites throughout the history , the thing that made his poetry considered as 
vital historical documentary . 
 
Secondly: unlike the Shiite’s poetry , lbn Abad’s  isolationist poetry was not 
more than few pieces of stanzas or lines which refer to the ideational activity 
which was based on discussion and controversy . 
 
Thirdly: In lbn Abbad’s poetry, it was clear that he didn’t praise anyone 
other than the relative of the prophet Mohammed.  
 
Fourthly: like his exclusive praise, lbn Abbad directed all his lamentations to 
the relatives of the prophet Mohammed and what  



they suffered from ; killing injustice and exclusion especially El Hussein Bin 
Ali.  
 
Finally: the conclusion was followed by a list of resources and references 
from which the research is composed in addition to general indexes for the 
Quranic verse , Hadiths and poetry incorporated in the research .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 



 
 (ز)

 
  المحـتويات

 رقــم الصفحة الموضوع

  أ  البسملة

  ب  الإستهلال

  ج  الإهــداء

  د  الشكر والعرفان

  هـ  مستلخص

Abstract ز  

  ط  المحتويات

  م  المقدمة

  عصر الشاعر و حياته:الفصل الاول

  1  )عصره(المبحث الاول 

  1  الحياة السياسية     

  4  الحياة الاجتماعية     

  9  الفكرية الحياة     

  14 )حياته و ثقافته(المبحث الثانى    

  14  اسمه     

  14  كنيته     

  15  لقبه     

  19  ولادته     

  20  وفاته     



 
 (ط) 

  21  أساتذته     

  25  ثقافته     

  31  مؤلفاتة     

  35 مساهماته الأدبية: المبحث الثالث

  35  النثر     

  39  الشعر     

  45 قدالن     

  الشعر الذهبي:الفصل الثاني

  52  شعر الشيعهة: المبحث الأول

  52  الشيعة معنىً و نشأةً     

  56  أهم الأغراض الشعرية     

  57  المدح     

  58  الرثاء     

  61  الهجاء     

  63  الدفاع عن حق علي     

  65  ذكر مناقب آل البيت     

  67  النقائض     

  69  الشيعة خصائص شعر     

  70  شعر المعتزلة: المبحث الثاني

  70  المعتزلة معنى و نشأةً     

  73  أهم الأغراض الشعرية     

  73  الغزل     



 
 

 (ي)

  75  الفخر     

  76  المدح     

  76  الهجاء     

  78  الحكمة     

  78  فضل العلم     

  80  فضل العقل     

  83 خصائص شعر المعتزله     

  84 شعر الخوارج) أ(مبحث الثالثال

  84  الخوارج معنىً و نشأةً     

  88  أهم الأغراض الشعرية     

  89  حماسةال     

  91  المديح     

  93  الرثاء     

  95  الفخر     

  97  الهجاء     

  99  الغزل     

  102  خصائص شعر الخوارج     

  103  شعر المرجئة)ب(

  103  نشأةً و المرجئة معنيًً     

  و الإعتزال في شعر الصاحبمظاهر التشيع:الفصل الثالث

  109    مظاهر التشيع فى مديحه: المبحث الأول

  109  المدح عبر العصور     



 
 

 (ك)

  112  مدح آل البيت      

  115  مدح الإمام علي كرم االله وجهه     

  117  الإقتباس و التضمين من القرآن الكريم في مديحه      

  122  الإقتباس و التضمين من الحديث الشريف في مديحه     

  128  الوقائع التاريخية الثابتة في مديحه     

  137 رثاؤه و مظاهر التشيع فيه: المبحث الثاني

  146 مظاهر الإعتزال في شعره: المبحث الثالث

  154  الغزل     

  156  الفخر     

  158  الهجاء     

  160  الخاتمة     

  162  المصادر و المراجع     

  173  فهرس الآيات القرآنية     

  176  فهرس الأحاديث النبوية     

  177  فهرس الأشعار     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 (ل)
  :المقــدمة

  
و الحديث  تغذيها و تقويها و من أهم هذه الروافد القرآن الكريمللغة العربية روافد   

و الشَعر الوسائل التي يعبربها الإنسان و يصور ما النبوي الشريف ، والحكم والأمثال 

   .و قد اهتموا به اهتماماً كبيراً  يجيش قي نفسه و قد أبدع الشعراء في كتابة الشعر

و لأهمية الشعر ودوره فى تطور ورقي الأمم ، و قفتُ فى هذا البحث على   

ن عباد ، عاش ابن الاتجاهات المذهبية فى شعر أحد شعراء العربية ألا و هو الصاحب ب

عباد فى عصر يعتبر من أخصب عصور الأدب العربي و عاصر أكبر شعراء العربية 

و يمثل شعر التشيع جزءاً مهماً من شعر ابن عباد و ذلك لدلالته على مذهبه ،وقد ) المتنبئ(

سبقه إلى هذا المجال كثير من الشعراء مثل الكميت بن زيد الأسدي و السيد الحميري و 

  .هم غير

جاء الأدب الشيعي صورة صادقه لما وقع على العلويين من إضهاد فقد قتل الإمام   

ون و يضامون و يقصون و يمتهنون و يحرمون و يقُتلون و علي ، وأصبح آله يستذل

  .يخافون و لايأمنون على دماء اوليائهم 

عباد كل من جل أشعار ابن عباد فى مدح آل البيت و التشيع لهم و هاجم ابن   

  .يبغض الإمام علي كرم االله وجهه ، كما دكر مبادئ المعتزلة في شعره 

  :وقع إختياري لهذا الموضوع لأسباب أعدد منها مايلي

    



 (م)
.لما في شعر الصاحب من القيم الدينية و حب آل البيت عليهم السلام أجمعين : أولاً   

 

.عليه و سلم و ينتصر لحقهم  صلى االله لأنه ادب يمجد سلالة الرسول: ثانياً  

 

.تزلة لأنه أدب يبرز مبادئ المع: ثالثاً   
 

:و يهدف البحث إلى   

  

  .إبراز جانب من الجوانب المؤثرة على حياة الشاعر ونتاجه الادبى  -

 .الإلمام بثقافة الشاعر الذي عرف بنثره أآثر من شعره  -

 .أثر التشيع و الإعتزاز في شعره  -

 .يعة و التأثر بأفكار المعتزلة في شعره مدى غبازه لعقائد الش -

 

  .وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي 

  

أبن ولى بعنوان الصوره الفنية في شعراما الدراسات السابقة عن الشاعر دراستان الأ

عبّاد ، للعوض عبداالله الصديق ، رسالة ماجستير ، جامعة ام درمان الإسلامية 

جملة الإسميه في شعر أبن عبّاد للحسين موسي علي و الثانية بعنوان ال. م 2001

م ، وقد 2005الإمام ، رسالة ماجستير ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا 

تناولت الرسالتان الصاحب تناولاً طولياً أي درستا عصره و تفاصيل حياته  

  .ة الفنية في شعره وانفردت بدراسة الصور

  

  



 (ن)
:مصطلحات البحث   

 
مصدر الذهاب ، و المذهب أن الدين منسوب إلى االله تعالى ، و المذهب هو أن  :المذهب

.يورد حجة للمطلوب على طريق أهل الكلام ، و هو منسوب إلى المجتهد   

.أى لمذهبه الذى يذهب إليه : و يقولون ذهب لذهبه  

 

سم لهم قد غلب على آل من يتولى علياً و أهل بيته رضي االله عنهم ، حتى صار ا: التشيع

و قالو انه الإمام بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم و اعتقدو أن الإمامه لاتخرج عنه  

.وعن أولاده   

 

عزل الشئ تعزله عزلاً ، و عزله فاعتزل و إنعزل نحاه جانباً فتنحى ، و : الإعتزال

تكلم يرجع أصلها الى واصل بن عطاء غثر إنفصاله عن حلقة الحسن البصري حينما 

مرتكب الكبيرة و جعله في منزلة بين منزلتين فلم يحكم عليه بالإيمان و لا الكفر و عن 

.اعتزل مجلس الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمى أصحابه معتزلة   

 

هو الجهة و في الأصل هو ما يوليه الإنسان وجهه فنقل المعنى الى الاعتقاد و : الإتجاه

.المذاهب   

 

أى في : أعلنت به و جاء فلان في ظهرته : ، و أظهرت بفلان ظهر الشئ تبين : ظاهرة

  .قومه ، و يطلق أصطلاحاً على آل شئ و اضح فى عمل أدبي أو نحوه 

  

 

  



  
 (س)

تتناول الفصل الأول عصر الشاعر و : ثلاثة فصول  يقع البحث في مقدمه و  

ه و ثقافته و حياته فى ثلاثة مباحث ، جاء المبحث الاول بعنوان عصره و الثاني حيات

  .الثالث آثاره الأدبية متمثلة فى النثر و الشعر و النقد 

  

  أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان الشعر المذهبي في مباحث ثلاثة أيضاً ،   

عن شعر الشيعة و الثاني عن شعر المعتزلة والثالث عن شعر الخوارج و : الأول

  .المرجئة 

  

، مظاهر التشيع و الإعتزال فى شعر الصاحب ، أما الفصل الثالث فقد جاء متناولاً 

رثاؤه ومظاهر : و الثانى. مظاهر التشيع في مديحه : الأول. و مباحثه ثلاثة آذلك 

ثم خاتمة متضمنة النتائج التي . مظاهر الإعتزال في شعره : و الثالث. التشيع فيه 

  .ثم الفهارس  بها الباحثة ، والمصادر التي استقتُ منها المعلومات ، و منخرجت 

  

و ختاماً هذا جهد متواضع قدمته عسى أن يفيد في دراسة الظاهرة ، فإن أصبحت   

المقصد فذاك توفيق من االله و إن أخطاته فهو سعئ سعيته و بذلتُ فيه ما استطعت ، 

   .و االله المستعان 

  

  

  

  

  

  



  

 
 
 
 

 الفصل الأول
 

 عصر الشاعر وحياته
.عصــــره: المبحث الأول  

.حياته وثقافته: لثانيالمبحث ا  
.مساهماته الأدبية: المبحث الثالث  

 
 
 
 



 
 المبحث الأول

  ـرهــعص
  :الحياة السياسية

عاش الصاحب بن عباد في القرن الرابع الهجري زمن بني بويه وهم جماعـة  

من الفرس حكموا العراق وجنوبي فارس زهاء قرن من الزمن ونيـف فكـان مـن    

هم بنكسة وأن تكون الغلبة للقومية الفارسية ، وأن الطبيعي أن يصاب العرب في عهد

يسود المذهب الشيعي ويتوغل في شرق الدولة العباسية المفككة وغربها وأن يـؤدي  

ذلك الي صراع عنيف بين السنيين الذين كان يساندهم الأتراك وبين الروافض الـذين  

  .(1)كان يساندهم البويهيون

طاولوا للإسـتيلاء علـى اعمـال الخلفـاء     بنو بويه هم من قواد الديلم الذين ت

العباسيين ولما لم يروا عنها مدافعاً ولا بها حامية فتنقلوا في نواحيها ، وملك كل واحد 

اعمالاً منها ، واستولى بنو بويه على اصفهان والري ، ثم انعطفوا على بلاد فـارس  

طوا باعمال الخلافـة  ثم استولوا على شيراز وأعمالها ، وأحا. فملكوا أرجان وما إليها

بنواحي بغداد من شرقها وشمالها ، وكانت الخلافة قد طرقها الاعلال ، وغلب عليها 

  .(2)الموالي والصنائع

ببلاد الديلم على يد أبي شجاع بويه ) هـ447 – 320(وقد تأسست هذه الدولة 

كـن  عماد الدولة ، أبو الحسن علـى ، ور : مؤسس دولتهم وتولى بعده أولاده الثلاثة

وبلـغ الإخـوة الثلاثـة قمـة المجـد      . الدولة أبو علي الحسن ، ومعز الدولة الحسن

والعظمة، فاستولى عماد الدولة على بلاد فارس بعد مقتل مرداويج وهزيمة عبيـد االله  

واستقر الأمر لركن الدولة على الأهواز ، ثم دعاه الخليفة المتقى إلي دخول . البريدي

طلبوا إلي معز الدولة أن يسير إليهم ويستولى على مدينتهم ،  بغداد أما قواد بغداد فقد

                                                 
  .378م ، ص 1970،  1محمد الحضري بك ، تاريخ محاضرات الأمم الإسلامية ، وزارة المعارف ، ط  (1)
  .921، ص  4م ، ج1981بن خلدون ، دار الكتب اللبناني ، ط لدون ، تاريخ أبو عبد الرحمن محمد بن خ  (2)



فلما فعل قابله الخليفة المستكفي ، واحتفى به وخلع عليه ولقبه معز الدولـة ، ولقـب   

  .(1)أخاه علياً عماد الدولة ولقب أخاه الحسن ركن الدولة وضرب القابهم على السكة

طلقي التصرف في العراق ، وقد أصبح بنو بويه في عهد خلافة بني العباس م

ولم يتورعوا عن التعدي على أشخاصهم وانتقاص حقوقهم ، حتى أن معز الدولة أهان 

 ـ 344 – 324(الخليفة المستكفي وقبض عليه ، وسمل عينيه ، وأجلس المطيع  ) هـ

على عرش الخلافة ، وحدد له إقطاعات يسيرة يعيش منها تحـت تصـرف كاتـب    

  .(2) هـ 344أميرًا للأمراء في سنة خاص، ثم عين ابنه بختيار 

 – 334(تربع معز الدولة على السلطنة في بغـداد اثنـين وعشـرين سـنة     

استأثر فيها بالسلطة دون الخليفة الذي لم يعد له من الخلافـة إلا اسـمها ،   ) هـ356

ومد نفوذه على جميع بلاد العراق وخطب له في عمان وكانت علاقته بأخويه عمـاد  

ي فارس وركن الدولة حسن في الري وهمذان وأصـبهان تقـوم علـى    الدولة علي ف

أساس متين من المودة والصفاء فسار الي بغداد حيث وافته منيته فـي شـهر ربيـع    

هـ فخلفه ابنه أبو منصور بختيار الذي تلقب بلقب عز الدولة وكـان  356الاخر سنة 

كن بختيار لم يعبأ بنصائح ول. أبوه قد عمد إليه بالسلطنة من بعده حين شعر بدنو أجله

أبيه ولم يسر على وفق السياسة التي رسمها له ، بل انصرف إلي اللهو وأخذ يناويء 

ابن عمه عضد الدولة وترك استشارة عمه ركن الدولة ونفي كبار الديلم طمعـاً فـي   

هـ ، وقطعت الخطبة 358وفي عهده استولى الفاطميون على مصر في سنة . أموالهم

وسرعان ما عزل بختيـار الخليفـة   . باسي ، وذكر الخليفة الفاطمي محلهللخليفة الع

المطيع وولى الطائع الخلافة واضطربت أمور الدولة ، فالشيعة في نزاع متصل مـع  

أهل السنة ، والجند من الأتراك والديلم وغيرهم يلحون في طلب أرزاقهم وأصـحاب  

بصون الدوائر للنيـل منـه ،   الإقطاعات التي اغتصبها بختيار حانقون ساخطون يتر

لذلك لم ير بداً من الإستنجاد بابن عمه عضد الدولة في فارس، ولما تولى ركن الدولة 

                                                 
  .23م ، ص 1959دار المعارف ، مصر ،  محمد مصطفى رضوان ، العلامة اللغوي ابن فارس الرازي ،  (1)
  .24المرجع السابق ، ص   (2)



قصد عضد الدولة العراق وحارب بختيار وانتصر عليه وأرغمه على الفـرار مـن   

  . (1)بغداد ، ولكن الهزيمة حلت ببختيار وأسر وسيق إلي بغداد فقتله عضد الدولة

 – 367(قوة البويهيين الي أقصاها فـي عهـد عضـد الدولـة      وقد وصلت

ولم يكن عضد الدولة أعظم البويهيين فحسب بل كان أعظـم حـاكم فـي    ) هـ372

زمانه، لقد طوى تحت صولجانه كل الدويلات الصغيرة التي ظهرت في عهد الحكام 

البويهيين في فارس والعراق ، فألف من المجموع امبراطورية كـادت تصـل فـي    

  .(2)لإتساع إلي امبراطورية هارون الرشيدا

وولى الملك بعد عضد الدولة ابنه أبو كاليجار المزربان الملقب صمصام الدولة 

وقد مكث صمصام الدولـة قائمـاً بـأمر    . الذي اجتمع القواد بعد وفاة أبيه على بيعته

اد العراق في جو مضطرب من جراء خلاف أخيه شرف الدولة عليه ، واستيلاء الأكر

على بلاد الموصل ، فانتهز الفرصة أخوه شرف الدولة صاحب فارس ، وتجهز يريد 

فاستولى على الأهواز ) هـ375(الاستيلاء على الأهواز والعراق ، فسار بجيشه سنة 

من أخيه أبي الحسن الملقب بتاج الدولة ثم سار الي البصرة فملكها ، وانتهـت مـدة   

لكن الفتن كثـرت  . (1)ث سنين وأحد عشر شهراًصمصام الدولة بالعراق ومقدارها ثلا

في أواخر عهدهم وتفاقم الحال حتى تمكن طُغرل بك السلجوقي من دخول بغداد سنة 

والقضاء على أبي نصر خسر فيروز الملك الرحيم آخر سلاطين بنو بويه ) هـ447(

في العراق ، وأسس سلطانه على أنقاض سلطانهم بعد أن حكموا أكثر من قرن مـن  

  .(2)الزمان

أن البويهيين كانوا شيعة إمامية اثني عشرية ويقال إن معز الدولة فكر في نقل 

وكان الصاحب أشهر الـوزراء فـي   . (3) الخلافة إلي العلويين ولكنه تراجع عن ذلك

أواخر القرن الرابع الهجري ، وزير بني بويه بالري وكان مدبراً لأمـور الملـك ،   
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توزره والذي أنشأ له ابن عباد مملكته لا يخالفه في أمر من وكان مؤيد الدولة الذي اس

  .(4)الأمور ، بل حكمه في كل شيء وكان يجله بكل ضروب الإجلال
  :جتماعيةالحياة الا

طبقة عليا على رأسها : كان المجتمع في بغداد والعراق يتألف من ثلاث طبقات

والقادة والأمـراء والـولاة   الخليفة والسلطان الحاكم ويتلوهما حواشيهما من الوزراء 

. وكبار الموظفين والإقطاعيين ، ويدخل في هذه الطبقة بعض التجـار الرأسـماليين  

وطبقة وسطى تتكون من صغار الموظفين والتجار والصناع والقضاة والعلماء ورجال 

الحسبة ، وطبقة دنيا هي طبقة العامة من الزراع والخدم والرقيق وأصحاب الحرف ،  

الذمة في الطبقتين الأخيرتين عادة إلا من أرتفع منهم إلي الوزارة ، وكان  ويسلك أهل

ذلك يحدث نادراً كما حدث في عهد عضد الدولة ، فقد اتخذ له وزيراً نصرانياً ، هو 

نصر بن هرون ، الذي ترك له تدبير شؤون فارس بينما كان وزيره المدبر لشـئون  

  .(1)بغداد والعراق المطهر بن عبد االله

وكان الوزراء كثيراً ما تصادر أموالهم حتى بعد وفاتهم كما حـدث للمهلبـي   

وزير معز الدولة البويهي وكانوا يصادرون أحياناً تركـة بعـض الإقطـاعيين ذوي    

توفي رجل اسمه دعلج تاركاً ثلثمائة ألف مثقال ) هـ351(الثراء ويروي أنه في سنة 

  .(2)مس أي مس ما خلفه من أوقافمن الذهب فاستولى عليها معز الدولة ، ولم ي

من أعظم المصادرات ؛ مصادرة معز الدولة لأبي على الحسن ابـن محمـد   (

الطبري ، صادره على خمسمائة ألف دينار ، فلما مات الصيمري طمع في الـوزارة  

وبذل فيها مالاً عظيماً ، وقدم منها أول نوبة ثلاثمائة ألف دينار ، فلـم يـبن عليـه    

  .(3))وقلدها المهلبيخروجها فأخذها 

                                                 
محمد بن عبد الهادي أبوريدة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، : ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمةآدم متز   (4)

  .871م ، ص 1966
  .251شوقي ضيف ، عصر الدول والإمارات ، ص   (1)
  .252المرجع السابق ، ص   (2)
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  .353ص 



فلنا أن نتصور ضخامة الأموال التي يكتنزها الحسـن بـن محمـد الطبـري     

وكان الوزراء يتأنقون في ملابسهم ولم يقف تأنقهم عند أنفسهم ، فقد كـانوا  . وأشباهه

يطلبونه في خدمهم وحواشيهم ، وكل ما يتصل بهم من ملابـس ومطـاعم ، ومـن    

لثعالبي عن الصاحب بن عباد من أنه كان يعجبه طريف ما يروى من ذلك ما ذكره ا

ويأمر بالاستكثار منه في داره ، وألم به أبو القاسم الزعفراني يومـاً ،  " الحرير"الخز 

فرأى جميع من حوله من الخدم والحاشية يلبسون الخـزوز الفـاخرة فأنشـده علـى     

  :(1)البديهة

  كسا لم يخل مثلها ممكـنا    كسوت المقيمين والزائرين

  .ضروب من  الخز إلا أنا    حاشية الدار يمشـون فيو

ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن كل المتصرفين في أعمـال الدولـة كـانوا    

  .يعيشون معيشة بذخ على حساب الشعب الكادح

أصبح الغلاء الطاحن من لوازم العصر ، فوصفه بعض المؤرخين مبينين أثره 

وفـي  : (م ثمانية وعشرين وأربعمائـة على العامة ، قال إبن الجوزي في أحداث عا

رمضان غلا السعر ببغداد ، وورد كتاب من الموصل أن الغلاء إشتد بها حتى أكلـوا  

الميتة ، وكثر الموت ، حتى أحصي جميع من صلوا الجمعة فكانوا أربعمائة ، وعـد  

  .(2))أهل الذمة في البلد فكانوا نحو مائة وعشرين

: ماذج لسنوات الغلاء وما بها من بلاء فقالوأورد الطبري في تاريخه أيضاً ن

وأكل الناس في يوم الغلاء النوى والميتة ، وكان يؤخذ البرز قطوناً ويضرب بالماء (

ووجدوا إمـرأة قـد   ! ويؤكل فمات الناس بأكله ، وكان الواحد يصبح الجوع ويموت

  . (3))شوت طفلاً حياً فقتلت

ا ، تحتال كل الحيل ، وتسلك كل بذلك أصبحت هذه الطبقة المغلوبة على أمره

المسالك المشروعة وغير المشروعة في سبيل ما يسد به الرمـق ، فظهـرت مهـن    
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وحرف غير مسبوقة ، وأنتشر التسول ، فقد ظهر فيها القرادون وأصحاب الملاهـي  

الصغيرة والحوانيت كما نشأ فيها كثير من المهـرجين لإضـحاك الطبقتـين العليـا     

كثير من راضة الخيل والسواسي وأصـحاب القـنص بالصـيد     والوسطى ونشأ فيها

ويدل دلالة . والكلاب والفهود ، ونشأت طائفة من الأدباء المتسولين المسمين بالمكتدين

قوية على ما يقابلها هذه الطبقة من البؤس والعيش المر ؛ أن كثر فيها اللصوص حتى 

  .(1)أضحوا في أوقات كثيرة مصدر خطر كبير على بغداد

وكانت الحالة الإقتصادية عاملاً جوهرياً مؤثراً في الأخلاق ففي كل بلد يكون 

أغنياء يملكون أسباب الإغراء ، وفقراء ضاقت بهم سبل الحاجة ، لا بد من أن يصبح 

وقد كان نظام . الفقراء لعبة في أيدي الأغنياء ، يقضون لهم مآربهم ، ويلبون رغباتهم

دي الي إنتشار اللواط والبغاء وبلغ هذا التساهل حده في الرقيق مساعداً على ذلك ، فأ

عهد عضد الدولة ، حتى أنه فرض ضريبة على الراقصات وهذا ما يسـوغ حركـة   

الذين أخذوا على عاتقهم محاربة المنكـر فـي بغـداد ،    ) هـ323(الحنابلة في عام 

  .(2)واعتراض الرجال اذا مشوا مع الصبيان والنساء

لحياه الإجتماعية فـي جميـع جوانبهـا كانـت تحمـل      ومن هذا نلاحظ أن ا

ومما زاد المجتمع تفككاً ، تلك الفتن التي كانت تثـار بـين المـذاهب    . (المتناقضات

الدينية وأكثرها تقع بين السنة والشيعة ، رغم تسامح المسلمين بعامة مع أهل الذمـة  

  .(1))تسامحاً لا نظير له ، أو لا يدفع الذمي سوى جزية سنوية

رف بنو بويه بالتعصب الشديد للمذهب الشيعي ، ومن تعصـبهم إن قامـت   ع

الثورات من حين إلي حين بين السنيين والشيعة في بغداد وغيرها من أمهـات مـدن   

  .(2)العراق

وكان من أثر انقسام المسلمين في هذا العصر إلي شيع وطوائف أن تعـرض  

نيون الذين كانوا يكونـون السـواد   فهناك الس. المجتمع الإسلامي إلي التفكك والتنازع
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الأعظم ويتمتعون بقسط وافر من الحرية والطمأنينة في عهد نفوذ الأتراك وفي عهـد  

إمرة الأمراء وهناك الشيعيون الذين قاسوا كثيراً من العنـت والإضـطهاد ، حتـى    

استولى بنو بويه على العراق ، فتمتعوا بشيء غير قليل مـن الطمأنينـة فـي ظـل     

ن المتشيعيين، بيد أن الشيعيين انتعشوا في عهد بني بويه ، وأصبحوا يقيمـون  البويهيي

شعائرهم في شيء كثير من الطمأنينة ، وإن كانت مساكنهم لم تتعد المكـان المحـيط   

بسوق الكرخ غربي بغداد ، وقامت فتنة بين العامة في بغداد وتعطلت صلاة الجمعـة  

د براثا الشيعي ، ولم تلبث هذه الفتنة أن في مساجد السنيين على حين أقيمت في مسج

  .(3)سكنت بعد أن اعتقل معز الدولة جماعة من السنيين

وقد انتقل عدوى التعصب المذهبي ، إلي مذاهب أهل السنة أنفسمهم قال ابـن  

وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد ، ومقدم الحنابلة أبو علـي  : (الأثير

تميمي ، وتبعهم من العامة الجمع الغفير ، وأنكـروا الجهـر ببسـم االله    الفراء وابن ال

الرحمن الرحيم ، ومنعوا من الترجيع في الآذان والقنوت في الصبح ووصـلوا إلـي   

وأتى الحنابلة مسجد باب الشعير فنهوا إمامـه عـن   . ديوان الخلافة ولم ينفصل حال

  .(1))لمصحف حتى لا أتلوهاأزيلوها من ا: الجهر بالبسملة فأخرج مصحفاً فقال

وظني أن هذه الفتن التي سلكت مسـلك خصـومات مذهبيـة لهـا تأثيرهـا      

الإجتماعي وتدل على ضعف الخلفاء وتولية الأمراء الذين يريدون أن تـؤول الـدول   

وهذا هو حال المجتمع في ظل دولـة  . إلي ما آلت إليه ، حتى ينشغل العامة بأنفسهم

ن الفوضي وفقدان الإستقرار وتباعد في الطبقات الشعبية، بني بويه حيث كان يعاني م

  .وسوء توزيع للثروة العامة وفشوء الإستغلال في الطبقات الدنيا
  :الحياة الفكرية

كان من نتائج انقسام الدولة العباسية الي دويلات أن عمـد أمراؤهـا سـواءً    

عزها تشجيع الحركة  لأسباب سياسية أو بدافع حب الظهور أو تشبيهاً لها ببغداد إبان

العلمية ورعاية أهل العلم والفكر والأدب ، وبعد أن كان نصير العلم الخليفة أو وزيره 
                                                 

  .431المرجع نفسه ، ص   (3)
  .614، ص  9م ، ج1966، دار صادر للطباعة والنشر ، الكامل في التاريخ بن الأثير عز الدين علي بن الحسن علي بن المكرم ، ا  (1)



أو بعض عماله في بلد واحد أصبح نصراؤه في هذا العصـر عـدة ملـوك ووزراء    

فقد كان كثيراً من البويهيين ووزرائهم علـى  . وأمراء في أشهر مدن العالم الإسلامي

فة حتى أصبح أساس الإختيار للوزارة عندهم شيئان القدرة الإداريـة ،  جانب من الثقا

وعرف هذا العصر وزراء احتلوا مكانة مرموقة في تـاريخ الأدب  . والقدرة البلاغية

والبيان العربيين ، منهم الفضل بن العميد وولده أبو الفتح والصاحب بن عبـاد الـذي   

. (2) والمتكلمين والمتفلسـفين والقـراء  جعل داره مجمعاً لجماعات الكتاب والمنشئين 

أن الصاحب كان يبعث دعاة له أحياناً يـدعون  (وكان الصاحب يشجع نحلة الإعتزال 

كان هذا البلد : "الناس إلي الدخول في نحلة الإعتزال ومن قوله في إحدى رسائله قوله

وربمـا  . "من البلاد المستغلة على أهل عدل االله وتوحيده ، والتصديق بوعده ووعيده

  .(3))رأي أن الإعتزال باب للتشيع

كان جمهرة آل بويه علماء وأدباء ، وكثير مـنهم شـعراء ، يحبـون العلـم     

والأدب، ويحثون رجالهم على التصنيف والتـأليف ، يفتحـون أبـوابهم للشـعراء ،     

ويغمرونهم بالعطايا والصلات ، وكانوا لذلك لا يولون الوزارة أو الكتابة أو القضـاء  

خيرة العلماء ونوابغ الكتاب ، فمعز الدولة إستوزر الحسن المهلبي الأديب الشاعر،  إلا

وركن الدولة إستوزر إبن العميد ، ومؤيد الدولة ابنه استوزر الصـاحب بـن عبـاد    

وكان عز الدولة ، وتاج الدولة ، وأبو العباس بـن  . وكذلك استوزره فخر الدولة أخوه

الدولة على شاعريته نابغاً في عدة فنون ، يستحث  ركن الدولة شعراء ، ثم كان عضد

العلماء على التأليف ، ويغمرهم بالمال ، كما كان ناقداً للشـعر ، عارفـاً بأسـاليب    

فهو في هذه النهضة أشهر ملوك آل بويه ، كما كان الصاحب بن عباد أشهر . الكتابة

العلم والأدب ، ويقصـده  وزرائهم عالماً كاتباً شاعراً ، يقيم عنده العشرات من رجال 

  .(1)منهم ومن الشعراء المئات ، فيكرم إقامة أؤلئك ، ويحسن وفادة هؤلاء

                                                 
  .378م ، ص 1970، وزارة المعارف تاريخ محاضرات الأمم الإسلامية لحضري بك ، محمد ا  (2)
  .661، ص عصر الدول والإمارات شوقي ضيف ،   (3)
  .37، ص  3، جتاريخ الإسلام حسن إبراهيم حسن ،   (1)



كان ينادم عضد الدولة بعـض الأدبـاء الظرفـاء ، ويحاضـر بالأوصـاف      

والتشبيهات ، ولا يحضر شيء من الطعام والشراب وآلاتهما إلا وأنشد فيهـا لنفسـه   

أرز (ات يوم معه على المائدة ينشد كعادته بهطـه  أولغيره شعراً حسناً ، فبينما هو ذ

فنظر عضد الدولة كالآمر اياه بأن يصفها ، فارتج عليه ، وغلبه ) يطبخ باللبن والسمن

  :(2)سكوت معه خجل فارتجل عضد الدولة وقال

  يا مدعي الأوصاف بالزور    بهطه تعجز عن وصفها 

  لآليء في مـاء كافــور    كأنها في الجام مجلـوة

  :(1)عرهم عز الدولة أبو منصور بختيار ابن معز الدولة ، ومن شعرهوأش

  تحي الندامى بريحانها    فيا حبذا روضـتا نرجس

  عقاراً بكأس كأجفانها    شربنا عليـها كأحـداقنا 

  تجر ريطاً كقضـبانها    ومسنا من السكر ما بيننا

أشـعرهم  ومنهم تاج الدولة بن عضد الدولة ، ويقال انه كان آدب آل بويـه و 

وأكرمهم وكان يلي الأهواز ، فأدركته حرفة الأدب وكل شعره رائق جميـل عـذب   

  :(2)ومنه قوله

  تكلما لما الشمس  عاعـش وأبدى       لّماـفس ألم يفـط ىـعل سلام

  منعما قضيباً يستعلي الروض لدى       طالعاً البدر وجهه  نـم فيه بدا

  أسحما والمسك الكافور من ذاراًع       هنجد العذارى أيدي أرسلت وقد

ولا شك أن ملوكاً هذا أدبهم ، وتلك آثار شاعريتهم لجدير بالأدب أن يزدهـر  

ونجد الوزير المهلبي كان وزيراً لمعز الدولة وهو من نسل المهل بن أبي . في دولتهم

وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة (صفرة وكان كما يقول إبن خلكان 

  .(3))ض الكف على ما هو مشهور به ، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهلهوفي

                                                 
  .258، ص  2ج الثعالبي ، يتيمة الدهر ،  (2)
  .260، ص  2الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (1)
  .261المصدر السابق ، ص   (2)
إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، : شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق  (3)

  .200، ص  1م ، ج1977 - هـ 1397



وابن سعدان وزير صمصام الدولة ، كان له مجلس يجمع إبن زرعه الفيلسوف 

وأبا الوفاء المهندس الرياضي الكبير ، وابن ] تهذيب الأخلاق[ومسكوية صاحب كتاب 

ان له من السمر مع هذا الوزير حجاج الشاعر الماجن ، وأبا حيان التوحيدي ، الذي ك

ما جمعه في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، وله ألف رسالة الصداقة والصديق وكان ابـن  

سعدان يباهي بمجلسه هذا ويفخر به على مجالس الكبراء الآخرين ، أمثال المهلبـي  

ما لهذه الجماعـة شـكل ولا   : (وابن العميد ، وابن عباد ، فيقول في أصحابه هؤلاء

وإن جميع أصحاب ابن العميد يشتهون أقل من فيهم ، وأن ابن عباد لـيس  ...  نظير

ومن هنا نرى أن هؤلاء الوزراء كانوا يتنافسـون فـي    (1))عنده إلا أصحاب الجدل

  .اختيار خيرة العلماء والأدباء ليكونوا حولهم

أن مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية أخذ يعـم فـي العـراق ، إذ كـان     

ون شيعة إمامية فأخذ المذهب ينتشر في عصرهم ، وأخذ أتباعه يتكـاثرون ،  البويهي

وتكاثر معهم الشعراء ومضوا ينظمون في موضوعين أساسين هما مناقب علي بـن  

أبي طالب رضوان االله عليه ، والموضوع الثاني بكاء الحسين وندبه واتسع ذلك حتى 

هيأ لذلك أن حاكم بغداد البـويهي  أصبح يوم مصرعه مأتماً عاماً في كربلاء وبغداد و

  .(2)هـ بغلق الأسواق352معز الدولة ألزم الناس في سنة 

  :(3)ولمهيار الديلمي مراثي لآل علي منها

  روفـالص لذم لساني بسطن       انـالزم روفُـص علي بآل

  فـالألي بفقد الأليف مصاب       بهم داري دـبع على مصابي

  وفـالأس وغير الحسين ليوم       حزينال يرـغ صديقي وليس

  وفـعص بريحٍ كربلاء لدى       فهب يناًـكم كان الغصن هو

  القروف حك الجرح نغر كما       وسـالنف غلُّ ارـث به لٌـقتي

                                                 
  .256، ص  2ج م ،1964،  3أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط  (1)
  .370شوقي ضيف ، عصر الدول والإمارات ، ص   (2)
  .262، ص  2، ج 1مهيار الديلمي ، الديوان ، دار الكتب المصرية ، ط  (3)



كذلك كان الصاحب بن عباد معتزلياً وقد نصر الإعتزال وقرب إليه المعتزلـة  

لقرن الرابع ونجد أثر ذلك في شـعره ومـن ذلـك    وكان هو الدرع الواقي لهم في ا

  :(1)قوله

  

  العراق جِدالي بِحسنِ ودان       بيـمذه في بِالعدلِ تَعرفتُ

  اقـيط لا ما بِتَكليف فَقُلتُ       أُطق لَم ما الحبِ في فَكُلِّفتُ

نهم وعلى الجملة فقد خدمت الدولة البويهية العلم والأدب خدمة كبرى ، ومع أ

فارسيو الأصل وأكثر وزرائهم كابن العميد وابن عباد مـن الفـرس ، فقـد كـانوا     

  .يتعصبون في العلم والأدب للسان العربي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .254م ، ص 1965 - هـ 1384الصاحب بن عباد ، الديوان ، تحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسين ، مكتبة النهضة ، بغداد ،   (1)



 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

  حياته وثقافته
  :مهـاس

هكـذا   (1)هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني

عبد (جد أبي إسماعيل بـ ) عباد(لمؤرخون نسبه ولم أعثر على ما يخالف ذلك إلا في بيتين من الشعر أبدل فيهما اسم ساق أكثر ا

  :وهما) االله

 :(2)بيت الرستمي .1

  االله نعمى بالكرامـة تردفُ    يهنئ ابن عباد بن عباس بن عبد 

 :(3)بيت الشاعر السلامي .2

  س بن عبد االله حرها    يا ابن عباد بن عبا

ان اسمه ) عبد االله(الظاهر أن هذين الشاعرين لم يقصدا من تسمية عباد بـ و

  .كذلك ولكن استقامة الوزن وضرورة الشعر قد اضطرتهما لذلك
  :آنيته

أما كنيته فقد ذخرت كتب التاريخ التي ذكرت إسماعيل ، ومعاجم الأدب التـي  

 (4)الرجـاء الضـرير   ولما مدحه أبو) أبي القاسم(روت ما قيل في مدحه بتكنيته بـ 

  :(5)الشاعر بقصيدته العصماء وانتهي الي قوله
                                                 

دينتين إحداهما بخراسان والأخرى من إعمال غزوين وأصل الصاحب من طالقان غزوين لا طالقان خراسان ، ينظر الطاقان اسم لم  (1)
  .232، ص  1وفيات الأعيان ، ج

  .170، ص  6ياقوت الحموي الرومي ، معجم الأدباء ، مكتبة عيسي البابي الحلبي وشرآاؤه ، مصر ، ج  (2)
  .282ص ،  3الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (3)
  .253، ص  6أبو الرجاء ، الشطرنجي العروضي ، الشاعر الأهوازي ، أنظر معجم الأدباء ، ج  (4)



  الصاحب إسماعيل كافي الكفاة    إلي ابن عباد أبي القاسم 

وروي أنه دخل على ) واالله قد كنت اشتهي بأن تجتمع كنيتي وأسمي: (فقال إسماعيل

  :(1)الصاحب رجل لا يعرفه فقال له الصاحب أبو من؟ فانشد الرجل

  كثيراً ولكن لا تلاق الخلائق    سماء في اللفظ والكنى وتتفق الأ

نحن بالنهار سلطان وبالليل : فقال له أجلس يا أبا القاسم ، وكان يقول لجلسائه

  . وإذاً فتكنية إسماعيل بهذه الكنية أمر لا شك فيه. أخوان
  :لقبه

وقـد لقبـه بـه سـائر     : الصاحب: لإسماعيل بن عباد لقبان مشهوران أولهما

خين والكتّاب والشعراء حتى بلغ حد الاسم ، فاستعاض بعض المـؤرخين كمـا   المؤر

فغلب هذا اللقب على الإسـم  . استعاض مشهور الناس عن ذكر اسمه بذكر هذا اللقب

هو أول من لقب من الـوزراء ، لأنـه   : (ويقول ابن خلكان في بيان سبب تلقيبه بذلك

ن العميد ، ثم أطلق عليـه هـذا   كان يصحب أبا الفضل بن العميد فقيل له صاحب اب

إنما قيل له ] التاجي[وذكر الصابي في كتابه . اللقب لما تولى الوزارة وبقى علماً عليها

الصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة بن بويه من الصبا وسماه الصاحب ، واستمر عليه 

  .(2))هذا اللقب واشتهر به ، ثم سمي به من ولي الوزارة من بعده

في تعيين سبب هذا اللقب وكونه مأخوذاً من مصـاحبة   -لكان ابن خ -ويؤيد 

  :لفيف من المؤرخين منهم –ابن العميد 

صحب أبا الفضل الوزير ابن العميد وأخذ عنه الأدب والشـعر ، والترسـل   (  .أ 

 .(1))وبصحبته لقب بالصاحب

                                                                                                                                                 
  .253، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (5)
  .185، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (1)
  .229،  ص  1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  (2)
بلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، منشورات دار الافاق الجديدة ، بيروت ، المجلد الثالث ، ص الفلاح عبد الحي العماد الحن أبو  (1)

114.  



وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان يصحب أبا الفضـل بـن   (  .ب 

صاحب ابن العميد ، ثم أطلق عليه هـذا اللقـب لمـا تـولى      العميد فقيل له

 .(2))الوزارة

 .لي سبب آخر غير السابقإهنالك لفيف من المؤرخين خالف في ذلك اللقب فعزوه 

أول من سمي بالصاحب من الوزراء لأنه صحب مؤيد الدولة البويهي من (  .أ 

 .(3))الصبا ، فسماه الصاحب فغلب عليه هذا اللقب

الصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة بن بويه منذ الصبا فسـماه   إنما قيل له(  .ب 

الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب واشتهر به ، ثم سمي به كل مـن ولـي   

 .(4))الوزارة بعده

وهو أول من سمي بالصاحب من الوزراء لأنه صحب مؤيد الدولة مـن  (  .ج 

 .(5))الصبا فسماه الصاحب فغلب ثم سمي به كل من ولي الوزارة بعده

 .(6))س منه مؤيد الدولة كفاية وشهامة فلقبه بالصاحبأن(  .د 

أول وزير سمي بالصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة مـن الصـبا فسـماه    (  .ه 

الصاحب فغلب عليه ، ثم سمي به كل فرد ولي الوزارة حتـى حـرافيش   

 .(1)!)زماننا حملة اللحم وأخذة المكوس

                                                 
  .314، ص  11م ، ج1977ابن الفداء الحافظ بن آثير الدمشقي ، البداية والنهاية ، مكتبة دار المعارف ، بيروت ، ط   (2)
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، بغية   (3)

  .250، ص  1م ، ج1964لبنان ، ، بيروت ، العصرية 
  .229ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ص   (4)
/ هـ 1367كتب ، بيروت ، ط الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباس ، معاهد التنصيص ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، عالم ال  (5)

  .110م ، المجلد الرابع ، ص 1948
  .173، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (6)
 - هـ 1349المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مطبعة دار الكتب ،  جمال الدين أبو  (1)

  .170، ص  4م ، ج1930



لسـببين لـولا   وما كان لي من طريق لترجيح أحد ا: قال الشيخ حسن آل يس

كلمة الصابي وصراحتها في اختيار سبب معين لهذا اللقب ، والصابي قـد عاصـر   

  .(2)الصاحب واتصل به

حجة هذا المقام لا يصلح للمؤرخ أن يتجاوزها بقليل أو بكثيـر وواضـح أن   

المعلومات التي تستند إلي المشاهد لا تعارض ولا تطرح على الأقل بمجرد قول يسند 

إذن من الأخذ بما يقوله الصابي في . و نقل ينقل عن كتاب متأخر أيضاًالي رواية ، أ

ممن رويت نصوصـهم  . ومما يؤيد ذلك ما ذكره المؤرخون. بيان سبب هذا التلقيب

فيما سبق من صيرورة هذا اللقب يعد الصاحب لقباً لكل وزير أو رئيس ومعنى هـذا  

ته الأجيال بعـد مؤيـد الدولـة    أنه لقب رسمي منحه الأمير مؤيد الدولة لوزيره فورث

والصاحب لقب كبير يلقب به صاحب السلطات ومدبر شئون الرعية ولو كـان هـذا   

اللقب ، مشتق من مصاحبة ابن العميد لما صح تلقيب الوزراء به بعد ابـن عبـاد لا   

  .وكانت مصاحبته لإبن العميد مصاحبة دراسة وكتابة وأدب. مصاحبة ابن العميد

  

  

  :ي الكفاةكاف: ثانيهما

وأنس منه مؤيد الدولـة  ... وأحسن خدمته ... كتب لمؤيد الدولة : (قال ياقوت

ومن قول ياقوت هذا نعرف ان اللقب سياسـي   (1))كافي الكفاة... كفاية وشهامة فلقبه 

  :وقد منح من الأمير مؤيد الدولة ، وورد في الشعر كثيراً حيث جاء في قول الشاعر

 :(2)إلي الصاحب كتباً وكتب معها العميري قاضي قزوين أهدي  . أ

  ومن اعتد في وجوه القضاة    العميري عبد كافي الكفاة

  مفعمات من حسنها مترعات    خدم المجلس الرفيع بكتب

 :(3)وكتب إليه أبو منصور الجرجاني  . ب
                                                 

  .75يس ، الصاحب بن عباد حياته وأدبه ، مكتبة الصاحب بن عباد ، ص الشيخ حسن ال   (2)
  .163، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (1)
  .198، ص  3الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (2)



  كافي الكفاة الملتجى    قل للوزير المرتجي

  كالصبح  إذ تبلجـا    إني رزقـت ولـد

ومن المؤسـف  : (يقول الشيخ حسن ال يس –ل ذلك إلى كثير وكثير من أمثا

جداً إننا لم نهتد إلي نص يكشف لنا سبب هذا التلقيب بالصاحب ، ولكنا على كل حال 

لقب مشتق من كفاءة إسماعيل السياسية والعلمية والأدبيـة ، أو مـن إكتفائـه علـى     

  .(4))المعونة والمشاركة في إدارة شئون الدولة وتنظيم أمورها
  
  
  
  :دتهولا

ولد إسماعيل في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة الحرام على ما اتفق 

ولم يخالف في ذلك غير أبـي حيـان    (2)وقيل بالطالقان (1)عليه المؤرخون بأصطخر

  .(3)التوحيدي الذي ذكر أنه ولد لأربع من ذي القعدة الحرام

تذهب إلي تحقيـق  فلا مجال للترجيح بين القولين إلا إذا أخذت الكثرة ، وهي 

  .الولادة في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة

هذا كله تعيين يوم الولادة ، وأما تعيين السنة فقد مني بخـلاف كبيـر بـين    

المؤرخين يجمل بنا أن ننقل نصوصه ثم نشرح القول الراجح ، وما يؤيـد ترجيحـه   

  .على سائر الأقوال الأخرى المتضاربة

  ):هـ320(ولادته عام 

إسماعيل بن عباد توفي في صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة : (ال النويريق

  .(4))وعمره خمس وستون سنة

                                                                                                                                                 
  .192المصدر السابق ، ص   (3)
  .11 – 10الشيخ حسن ال يس ، حياته وأدبه ، ص   (4)
  .687، ص  3ي شمال شرق شيراز ، أنظر البلازري ، معجم البلدان ، جإصطخر بلدة من أجمل مدن إيران ف  (1)
  .231، ص  1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  (2)
  .209ياقوت ، معجم الأدباء ، ص   (3)



  ):هـ324(ته عام ولاد

  .حسن الصدر وغيرهم (5)ذهب إلي ذلك السيوطي والسيد

  

  ):هـ326(ولادته عام 

 (3)وابن العمـاد  (2)وعبد الرحيم العباس (1)ذهب إلي ذلك من القدماء ابن خلكان

وغيرهم كما ذهب إلي ذلك من المتأخرين ، الزركلي والبستاني ومـن   (4)بن حجروا

  :التدقيق في هذه النصوص المتضاربة نستخلص الآتي

لم أجد في قول النويري فصلاً بتنصيص على تعيين عام الولادة وأظن أنه  .1

 .أراد بياناً تقريبياً لعمر الصاحب حين وفاته

مشـهور الـذي رجحـه المتقـدمون     لا يصح للسيوطي معارضة القول ال .2

والمتأخرون ، ومن ضمن هؤلاء الثعالبي المعاصر للصاحب الـذي يلتـئم   

 .قوله بالتقريب مع القول الأخير الذي ذكرناه

 .على الأرجح) هـ326(إذاً فقد ولد ابن عباد عام  .3

  :وفاته
توفي ليلة الجمعة الرابع والعشرون من صفر سنة خمس وثمـانين وثلاثمائـة   

هو الـوزير  : (مخطوط قال 166ورقة ) سلم الوصول(وترجم له في كتاب  (5)بالري

الأديب ، ابن الوزير الطالقاني المتوفي بالري في الرابع والعشرين من صـفر سـنة   

وانه لما توفى أغلقت له مدينة . (6))خمس وثمانين وثلاثمائة ، عن تسع وخمسين سنة
                                                                                                                                                 

، القاهرة ، ، دار الكتب المصرية  3شهاب الدين بن أحمد بن عبد الوهاب النويري ، نهاية الإرب في فنون الأدب ، السفر الثالث ، ط  (4)
  .108هـ ، ص 1338

  .224،  ص 1حسن بن هادي بن محمد بن علي ، المعروف بالسيد حسن الصدري ، إمامي ، الأعلام ، ج: حسن الصدر  (5)
  .231، ص  1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  (1)
  .111، ص  4عبد الرحيم العباس ، معاهد التنصيص ، ج  (2)
  .115، ص  3هب ، جابن العماد ، شذرات الذ  (3)
، 1م ، ج1971،  1على للمطبوعات ، طالفضل أحمد بن حجر العصقلاني ، لسان الميزان ، مؤسسة الأ الإمام الحافظ شهاب الدين أبو  (4)

  .314ص 
  .231، ص  1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  (5)
  .170 – 169،  4ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (6)



روج الجنازة ، وحضـر مخدومـه   الري واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خ

فخر الدولة ، وسائر القواد وقد غيروا لباسهم فلما خرج نعشه من الباب صاح الناس 

بأجمعهم صيحة واحدة ، وقبلوا الأرض ، ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع النـاس  

ثم حملت إلي موضع الصلاة وبعد أن صلوا عليه علقوا نعشه بالسلاسل فـي سـقف   

وه عن الأرض إلي أن حمل إلي أصبهان ودفن في قبة  تعـرف ببـاب   منزل ، ورفع

  .(1)ذرية

فكثرت مراثيه وطالت ، وجادت ، ورثاه الشريف أبو الحسن الرضي ، وقد أطلقت وفاة الصاحب ألسنة شعراء العصر 

  : (2)بقصيدة طويلة ذكرها الثعالبي في يتيمة الدهر نذكر منها

  الأَجيالا يضعضع الزمان أَكَذا       الاـالأَبط تُقَنطر المنون أَكَذا

  الأَغيالا وتَمنَع *الشُبولَ تَحمي       مذلَّةٌ وهي الأُسد تُصاب أَكَذا

  أَوجالا الورى *هماهمها ملَأَت       بعدما الفَرائِسِ  عنِ تُقام أَكَذا

ها وخلف وراءه ومضى الصاحب من الدنيا بمضيه رونق حسنها وتاريخ فضل

  .ثروة علمية ضخمة من مختلف العلوم
  :أساتذته

  :قرأ الصاحب على الكثير من علماء عصره وأدبائه وروى عنهم نذكر منهم

  

 :ابن العميد .1

وهـو  . هو الأستاذ الرئيس الوزير أبو الفضل محمد بن الحسين العميد

بدئت (ل فيه ونبغ في الكتابة والأدب حتى قي) قُم(فارسي الأصل من أهل مدينة 

رحل عن أبيه إلي آل بويـه ، وتقلـد   ) الكتابة بعبد الحميد وخُتمت بابن العميد

                                                 
  .169، ص  1الأعيان ، ج ابن خلكان ، وفيات  (1)
  .332، ص  3الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (2)
  .1007جمع شبل ولد الأسد إذا أدرك الصيد ، أنظر بطرس البستاني ، قطر المحيط ، مادة شبل ، ص : شبول  *
، مادة همهم ،  2، ج 3، طم 1960/ هـ 1380زئيرها وأصواتها ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، القاهرة ، : هماهمها  *

  .1036ص 



هــ  328شريف الأعمال في دولتهم إلي أن تولى وزارة ركن الدولـة سـنة   

فساس دولته ووطد أركانها ، وتشبه بالبرامكة ففتح بابه للعلمـاء والفلاسـفة   

يعملون إلا الفقه ومـا زال فـي    والشعراء والأدباء وكان يشاركهم في كل ما

  .(1)هـ360وزارته محط الرحال وكعبة الآمال ، حتى توفاه االله سنة 

وكان الصاحب بن عباد تلميذه وخصيصه وصـاحبه ، ولـذلك قـالوا    

ثم صار لقباً عليه ، ويعد أستاذ عصره في فن التصنيع ، وقد أقر ) الصاحب:(

لترجمتـه ، يقـول صـاحب    له ببراعته وفصاحته وامتيازه كل من تصـدوا  

هو عين المشرق ولسان الجبل ، وعمـاد ملـك آل بويـه ، وصـدر     :(اليتيمة

ويضرب به المثل في البلاغة وينتهي ... وزرائهم ، وأوحد العصر في الكتابة 

إليه الإشارة بالفصاحة والبراعة ، مـع حسـن الترسـل وجزالـة الألفـاظ       

لذلك نجد ان الصاحب قد تأثر به  . (2))وسلاستها، الي براعة المعنى ونفاستها

  .في أسلوبه

 :أبو الحسين أحمد بن فارس .2

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي ، 

اللغوي ، كان إماماً في علوم شتى ، خصوصاً اللغة ، فإنه أتقنها وألف كتابـه  

كتـاب حليـة    في اللغة وهو على اختصاره جمع شيئاً كثيراً ، وله) المجمل(

تـوفي سـنة   . الفقهاء، وله رسائل أنيقة ، ومسائل في اللغة يعيي بها الفقهـاء 

  .(1)تسعين وثلثمائة بالري وقيل إنه توفي سنة خمس وسبعين وثلثمائة بالمحمدية

                                                 
  .209م ، ص 1931،  18احمد الاسكندري ومصطفى عناني ، الوسيط في الأدب العربي ، القاهرة ، ط   (1)
  .158،  3الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (2)
  .132، ص  1ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج  (1)



كان أستاذاً للصاحب بن عباد واعترف له بما بلغه من درجة عالية في 

من رفيع المنزلة في عـالم السياسـة   العلم والثقافة والأدب ، فضلاً عما بلغه 

فقـه  (وآية هذا الوفاء ذلك الكتاب الممتاز الذي ألفه ابن فارس فـي  . والإدارة

) الصـاحبي (والذي لقبه بلقب تلميذه ، فسـماه  ) اللغة وسنن العرب في كلامها

  .(2)وأهداه إليه

وأخذ الصاحب عنه الأدب واللغة واصطفاه واعترف لـه بالأسـتاذية   

شيخنا أبو الحسين ممن رزق حسن التصنيف ، وأمن :(ان يقول فيهوالفضل وك

  .(3))فيه من التصحيف

  :أبو سعيد الحسن السيرافي .3

عالم مشارك في ) أبو سعيد(هو الحسن بن عبد االله المرزباني السيرافي 

النحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقراءات والفرائض والحديث والكلام 

ولد بسيراف على سـاحل البحـر مـن أرض فـارس ،     . والحساب والهندسة

ومضى إلي عمان ، ثم عاد إلي سيراف وورد إلي بغـداد ، فتـولى القضـاء    

شرح كتاب سيبويه : من تصانيفه. وتوفى بها في رجب ودفن بمقبرة الخيزران

في النحو ، ألفات الوصل والقطع ، صنعة الشعر والبلاغة شرح مقصورة ابن 

  .(1)داءدريد ، الوقف والإبت

  :بوبكر أحمد بن كاملأ .4

والقاضي أبوبكر بن كامـل ، بقيـة   : (وقد وصفه تلميذه ابن عباد قائلاً

الدنيا في علوم شتى ، يعرف الفقه والشروط والحديث ، وما ليس من حديث ، 

                                                 
  .133المصدر السابق ، ص   (2)
  .83، ص  4لأدباء ، جياقوت ، معجم ا  (3)

   
  .561، ص  2م ، ج1993 -هـ 1414،  1عمر رضا آحالة ، معجم المؤلفين ، مؤسسة الرسالة ، ط  (1)



ويتوسع في النحو توسعاً مستحسناً ، وله في حفظ الشعر بضاعة وفي جـودة  

  .(2))راً صالحاً مما عندهالتصنيف قوة تامة وقد سمعت قد

 :أبوبكر بن مقسم .5

وقد تحدث عنه تلميذه الصاحب وأثنى عليه حيث قال أبوبكر بن مقسـم  

أكثر دراية ، وما أصح رواية منـه ، وقـد سـمعت     (3)ومافي أصحاب ثعلب

مجالسه ، وفيها غرائب ونكت ومحاسن وطرف من بين كلمة نادرة ، ومسألة 

عقد معضل ، وله قيام بنحـو الكـوفيين    غامضة وتفسير بيت مشكل ، وحل

  .(4)وقرائتهم ، ورواياتهم ولغاتهم

 :العباس بن محمد النحوي .6

: قال القفطـي ) عرام(العباس بن محمد أبو الفضل النحوي الملقب بـ 

روى عن عبد االله بن محمد اليزيدي ، وعنه الصاحب بن عباد ، وكان رقيقـاً  

  .(5)ة في الطنز واللهويتعاطي المنادمة وله رسيلات إلي جماع

هؤلاء هم الاساتذة الذين أغترف ابن عباد من نميرهم ومنبع من منابع ثقافتـه  

  .وأدبه
   :ثقافته

لم يكن الصاحب بن عباد مقتصراً في دراسته على نـوع واحـد مـن الأدب    

ونذكر فيمـا يلـي قائمـة    . وفروعه ، بل نهل من سائر ألوان الثقافة في ذلك العصر

  .ة التي كان يجيدهابفروع الثقاف

 :التفسير .1

                                                 
  .279، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (2)
ثعلب ، ولد سنة ثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحي بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء لمعن بن زائدة الشيباني ، ويعرف ب  (3)

  .146، ص  5هـ ببغداد ، أنظر معجم الأدباء ، ج291هـ ، توفي سنة 200
  .269ياقوت ، معجم الأدباء ، ص   (4)
  .28، ص  2السيوطي ، بغية الوعاة ، ج  (5)



لم يسجل التاريخ بروزاً عن ابن عباد في تفسير القرآن وما يتبعه مـن  

بحوث في الغريب والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وما شاكل ذلـك إلا  

وهل ترك لنا علي بـن  : (هلا صنعت تفسيراً؟ فقال: مرة واحدة ، حيث قيل له

ع ودليل على معرفته بعلم التفسـير وحفلـت   هذه عبارة تواض) شيئاً (1)عيسي

بعض كتب الصاحب ببعض آرائه في شئون التفسير وقد أورد الشيخ حسن ال 

يس نتفاً من تفسير وشرح ابن عباد لبعض الآيات للإطلاع على كفاءته في هذا 

  .(2)الموضوع

 :الحديث .2

سمع الحديث من المشايخ الجياد : (يقول ابن كثير في ترجمته للصاحب

عوالي الإسناد ، وعقد له مجلس للإملاء فأحتفل الناس بحضوره وحضـرته  ال

وجوهاً من الأمراء ، فلما خرج إليه لبس زي الفقهاء وأشهد على نفسه بالتوبة 

فكان من جملة من يكتب عنـه فـي   ... والإنابه مما يعانيه من أمور السلطان 

رؤوس الفضـلاء   وأضرابه مـن  (1))عبد الجبار الهمذاني(ذلك اليوم القاضي 

  .(2))وسادات الفقهاء والمحدثين

سمع الحديث من الأصبهانيين ، والبغداديين ، (وذكر محسن الأمين بأنه 

والرازيين ، وحدث وكان يحث على طلب الحديث وكتابته وقد روى الحـديث  

  .(3))أيضاً وسمعوا منه

                                                 
المعتزلة في هـ ، آان من شيوخ 384علي بن عيسي ، أبو الحسن النحوي المعروف بالرماني ، روى عن ابن دريد ، توفي سنة   (1)

  .314، ص  11عصره، أنظر البداية والنهاية ، ج
  .154حسن ال يس ، حياته وأدبه ، ص   (2)
هـ ، أنظر البداية 448سنة ، عام  99عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار ، شيخ المعتزلة ، ت ببغداد وعمره : عبد الحبار الهمزاني  (1)

  .150، ص  11والنهاية ، ج
  .114، ص  السابق المصدر  (2)
م ، 2000 - هـ 1420،  5، ط 5الإمام السيد محسن الأمين ، أعيان الشيعة ، تحقيق السيد حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ، م  (3)

  .137 – 136ص 



 :علم الكلام .3

ان ، فقـد  كان الصاحب كثير المحفوظ حـاضر الجواب ، فصيح اللس(

نتف من الأدب شيئاً ، وأخذ من كل فن أطرافاً ، والغالب عليه كلام المتكلمين 

  .(4))المعتزلة ، وكتابتهم مهجنة بطرائقهم ، ومناظراته مشبوبة بعبارة الكتاب

كان الصاحب يذهب إلـي مـذهب أهـل    : (وقال صاحب نزهة الألباء

  :(6)وفي ذلك يقول (5))العدل

  العراق جِدالي بِحسنِ ودان       مذهبي في بِالعدلِ تَعرفتُ

  

وكـان  . (فقد ألف كتاباً في أحكام القرآن نصر فيه الإعتزال وجود فيه

الصاحب واحداً من أؤلئك المعتزلة أهل العدل والتوحيد ومن القـائلين بخلـق   

  :(2)قوله (1))القرآن وفي كلام الصاحب ما يؤيد ذلك

  وهمِ على فيه غار ممن وغودرتُ       دياره ببيــبِالح  تَناءت ولَما

  مـخَص من نـتَمكَّ دـقَ كَمعتَزِلي       مخالِسٍ غَير الشَوقُ منّي تَمكَّن

 :علم اللغة .4

أما اللغة وعلوم الأدب ، فقل ما في علم الصاحب بها وحذقه إياها مـا  

ثـق بهـم فيمـا يقولونـه     شئت ، فقد كان حجة فيها كأعلامها الكبار الذين يو

ويوردونه حتى عد في أعلام اللغة في أكثر الكتب اللغوية ، ولا حاجـة إلـي   

التطويل في نقل أقوال المؤرخين وآرائهم في معرفة الصاحب باللغـة ، فقـد   

                                                 
  .55، ص  1لبنان ، ج ابن حيان التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، شرح أحمد أمين وأحمد الزين ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ،  (4)
- محمد أبو الفضل ، دار النهضة ، : البرآـات آمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، تحقيق أبـو  (5)

  .238م ، ص 196
  .254الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (6)
  .289طبانة ، الوزير الأديب ، ص   (1)
  .282يوان ، ص الصاحب ، الد  (2)



حيث نجد فيه الصاحب عالماً لغوياً كبيراً لا يشق له ) المحيط(كفانا كتابه القيم 

لالة على مبلغ تمكن الصاحب من اللغة ووقوفه على هذا كاف في الد .(3)غبار

  .سائر بحوثها وفروعها وفقهها ومفرداتها الكثيرة الوافرة

 :النحو .5

جاءت الدولة العباسية والنحو علم يدرس في المساجد بالبصرة والكوفة 

ولكن البصريين سبقوا الكوفيين في الاشتغال به كما سـبقهم الكوفيـون فـي    

درس الصاحب النحو على العلامـة ابـن   . (4)م الصرفالاشتغال بالشعر وعل

فارس كما درس بعض المباحث النحوية على أبي سعيد السيرافي ، وأبي بكر 

ابن كامل ، وأبي بكر بن مقسم فلا غرابة إذا ما كانت للصاحب يد فـي هـذا   

العلم وبراعة وتفوق ولا سيما أنه قد عد في أعلام النحو في الكتـب المعـدة   

للقفطي ، وكتاب بغية الوعاة ) إنباه الرواة على أنباه النحاة(له ككتاب للترجمة 

  .وأمثالها من الكتب المختلفة) للسيوطي(في طبقات اللغويين والنحاة 

 :العروض .6

كان الصاحب عالماً بعلم العروض والقوافي وقد اعترف بـذلك سـائر   

 ـ: (مؤرخيه والباحثين حتى خصمه أبو حيان التوحيدي حيث قال ه حسـن  بأن

  .(1))القيام بالعروض والقوافي

فقد استطاع في سن الحادية والعشرين من عمره أن يصطدم بالعلامـة  

اللغوي أبي سعيد السيرافي ، فثبت له خطأ في القراءة لبعض الأبيات الشعرية 

لما سافر ابن عباد لبغداد ، وحضر مجلـس درس  ) هـ347(وكان ذلك عام 

                                                 
  .238نزهة الألباء ، ص ، ابن الأنباري   (3)
  .227الاسكندري ، الوسيط في الأدب العربي ، ص   (4)
  .56 – 55، ص  1التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، ج  (1)



ألْمقْتَ ، فقلتُ إنمـا  : أ الجمهرة عليه ، فقرأالسيرافي ، حيث سمع بعضهم يقر

ثم رجع إلي الأصـل فوجـد   ) السيرافي(هو لمقتُ فدافعني الشيخ ساعة يعني 

  :(2)حكايتي صحيحة واستمر القاريء حتى أنشد وقد استشهد

  جلَله من الغَداةَ أَقضي كُدتُ       طَلَله في وقَفتُ دارٍ رسمِ

ها الشيخ هذا ، والمصـرعان علـى هـذا النشـيد     لا يجوز أي: فقال الصاحب

  :يخرجان من بحرين لأن

  فاعلاتن  مفاعلن فعلن       طَلَله في تُـوقَف دارٍ رسمِ

  مفتعلن مفعلات مفيعلن      جلَله من الغَداةَ أَقضي كُدتُ

لم لا تقول الجميـع مـن   : فقال. فذاك من الخفيف ، وهذا من المنسرح

لا يدخل الخرم هذا البحر ، لأنـه  : فقلت. الأول مخروم المنسرح؟ والمصراع

هذه مزاحفه عنه وإذا حذفنا متحركاً أبقينا ساكناً وليس ) مستفعلن مفاعلن(أوله 

  .(1))كدتُ أقضي الغَداة من جلله(في كلام العرب إبتداءً به وإنما هو 

وان دل هذا على شيء إنما يدل على معرفة وبصر بهذا العلم وإلا لما 

  .اور عالماً في منزلة السيرافيح

 :النقد الأدبي .7

كان القرن الرابع عصر إزدهار هذا الفن الذي يمتاز بـالعمق وسـعة   

وكانـت  . الآفاق ، وتحليل الظواهر الأدبية وإرجاعها الي أصولها الصـحيحة 

والبحتري ثم المتنبيء وخصومه ، وكسـب   (2))أبي تمام(المعركة تدور حول 

الوساطة بين (و  (3))الموازنة للأمدي(دة كتب مثل كتاب النقد من وراء ذلك ع

                                                 
  .277، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (2)
  .278 – 277، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (1)
  .11، ص  2هـ ، أنظر وفيات الاعيان ، ج190أوس بن قيس بن الأشج بن يحي بن مروان بن مرة ، ولد سنة حبيب بن   (2)
  .185، ص  2الآمدي هو الحسن بن بشر بن يحي الآمدي ، يماني من الباطنية الإسماعيلية ، أنظر الأعلام ، ج  (3)



رسالة الصاحب بـن عبـاد فـي    (للقاضي الجرجاني و ) المتنبيء وخصومه

  .كما سيأتي لاحقاً (4))إلخ... الكشف عن مساويء شعر المتنبيء 

كان الصاحب ، صاحب دراية بالنقد الأدبي ، والسبب في ذلـك لأنـه   

ن طبقة أعلام النقد ورجاله اللامعين فـي القـرن   تلميذ ابن العميد الذي هو م

  .ولو لم يكن ناقداً لما ألف رسالة نقدية في شعر المتنبيء. الرابع

  

  

 :الطب .8

: وسمعت أبا جعفر الطبيب المعروف بالبلازري ، يقول: (قال الثعالبي

إن للصاحب رسالة في الطب لو علمها ابن قُرة وابن زكريا لما زادا عليـه ،  

يعيرنيها إن كانت عنده ، فذكر أنها في جملة ما غاب عنه من كتبه،  فسألته ان

فاستغربت واستبعدت ما حكاه من تطبيب الصاحب ونسبته في نفسي الي التزيد 

والتكثر ، إلي أن خطرت في نسخة الرسائل المؤلفة المبوبة للصاحب برسـالة  

لبلاغـة ،  قدرتها تلك التي ذكرها أبو جعفر ، ووجدتها تجمع إلـي ملاحـة ا  

ورشاقة العبارة ، حسن التصرف في لطائف الطب وخصائصه ، وتدل علـى  

  .(1))التبحر في علمه وقوة المعرفة

قد عرفت ما شرحه مولاي من أمره ، وأنبأ (وهذه شذرات من الرسالة 

عنه عن أحوال جسمه ، فدلتني جملته على بقايا في البدن يحتاج معهـا إلـي   

بالتصفية ، فأما الذي يشكوه من ضعف في معدتـه  الصبر على التنقية والرفق 

أحداهما أن الجسم كما قلت آنفاً لم ينقَّ فتنفتق الشـهوة  : وقلة شهوته فلأمرين
                                                 

  .260ياقوت ، معجم الأدباء ، ص   (4)
  .204هر ، ص الثعالبي ، يتيمة الد  (1)



والآخر أن المعدة إذا دامت علـى المطفئـات   . الصادقة وترجع العادة السابقة

ولذت بها المبررات قلت الشهوة وقل الهضم ، ومع ذلك فلابد ممـا يطفـيء   

  .(2))إلخ... ي ويغذ

وهكذا نجد الصاحب مهتماً كل الإهتمام بدراسة الطب وفهمه والإطلاع 

  .على دقائقه وفروعه

  
  :مؤلفاته

إن كثرة تصانيف الصاحب وتنوع مباحثها ، وإختلاف فنونها ، لتدل بأنصـع  

فلم يكن من أؤلئك الذين يلمون . برهان على ما آتاه االله من المواهب المنقطعة النظير

مسائل إلماماً ، ولا من الأدباء الذين يجتزئون من كل فن بطرف ، وإنما كان مـن  بال

وهذه آثـاره فـي منظـوم الأدب    . أؤلئك الأفذاذ الذين يغوصون إلي قرارة المعرفة

  .ومنثوره ، صناعة وتأليفاً ، ومعرفة ونقداً

ولو عدنا إلي الحديث عـن مؤلفـات ابـن عبـاد     (وقال الشيخ حسن ال يس 

ا من حيث الكيف مفعمة بالعلم والفائدة والجمال ، ومن حيث الكم كثيرة جمة لوجدناه

مؤلفاً ، ثم ارتفع الرقم في مؤلفات المتأخرين ) 18(بلغت في إحصاء بعض المتقدمين 

  :مؤلفاً ومن هذه الآثار (1))37(و ) 31(و ) 30(حتى بلغ 

 (3)ابن خلكـان  أنه عشرة مجلدات وقال (2)كتاب المحيط في اللغة ، ذكر ياقوت .1

وهو في سبع مجلدات ، رتبه على حروف المعجم ، كثر فيه الألفـاظ وقلـل   

 .الشواهد فاشتمل من اللغة علي جزء متوفر

 .كتاب ديوان رسائله عشرة مجلدات .2

                                                 
  .230شوقي ضيف ، دار الفكر العربي القاهرة ، ص . الصاحب بن عباد ، رسائل الصاحب ، عبد الوهاب عزام ، د  (2)
  .10الصاحب ، الديوان ، ص   (1)
  .260، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (2)
  .225، ص  2خلكان ، وفيات الأعيان ، جابن   (3)



 .كتاب الزيدية .3

 .رسائل –كتاب الكافي  .4

 .كتاب الأعياد وفصائل النوروز .5

ب رضي االله عنه وتصحيح كتاب الإمامة ، يذكر فيه فضائل علي بن أبي طال .6

 .إمامة من تقدمه

 .كتاب الوزراء .7

 .كتاب عنوان المعارف في التاريخ .8
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  .260، ص  6، جياقوت ، معجم الأدباء   (1)



  

  

  :الذي تم طبعها

الأمثال السائرة من شعر المتنبيء ، الصاحب بن عباد ، تحقيق محمد حسن ال  .1

 .م1965يس مكتبة النهضة بغداد 

، تحقيق محمد حسن ال يس ، مكتبـة النهضـة ،   الديوان ، إسماعيل بن عباد  .2

 .م1965بغداد 

شوقي ضـيف  . المختار من رسائل الصاحب بن عباد ، عبد الوهاب عزام ، د .3

 .دار الفكر العربي ، القاهرة

الكشف عن مساويء شعر المتنبيء ، تحقيق الشيخ محمـد حسـن ال يـس ،     .4

 .م1965 -هـ 1385مكتبة النهضة ، بغداد 

ب أهل العدل ، محمد حسن ال يس ، الطبعة الثانيـة ، مكتبـة   الإبانة عن مذه .5

 .م1963النهضة ، بغداد 

عنوان المعارف وذكر الخلائف ، محمد حسن ال يس ، الطبعة الثانية ، مكتبة  .6

 .النهضة ، بغداد

نصرة المذاهب الزيدية ، الصاحب بن عباد ، تحقيق ناجي حسـن ، بغـداد ،    .7

 .م1975

وردها محمد حسن آل ياسين فـي مقدمـة ديـوان    بالإضافة إلي كتب أخرى أ

  :الصاحب وذكر بأنها مطبوعة منها

 .التذكرة في الأصول الخمسة .1

 .رسالة في أحوال عبد العظيم .2



 .رسالة في الطب .3

 .رسالة في الهداية والضلالة .4

 .الروزنامجة .5

  .(1)الفرق بين الضاد والظاء .6

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
  .10الصاحب ، الديوان ، ص   (1)



 
 المبحث الثالث

  ةـه الأدبيمسـاهمات
 :النثر

بن عباد ثاني ابن العميد في حلبته ، وأبلغ من سلك طريقته غير أنه  الصاحب

  .اولع بالجناس والسجع وكان تياهاً شديد العجب بنفسه

أن الصاحب حقاً أستاذ ماهر من أساتذة فن التصنيع في القرن الرابـع وإنـه   (

العميد فهو من جهتـه   بناليتخذ في هذا الفن جميع المفاتيح الموسيقية التي عثر عليها 

يعني بقصر سجعاته ، فإن طالت عادل بين ألفاظها معادلات تخرج بها مـن شـذوذ   

الطول إلي ما يشبه القصر ثم هو من جهة أخرى يعني بألوان البديع يحلي بها جيـد  

 ـأساليبه ، وقد كان يعني عناية خاصة بلوني التصوير والجناس ، ولعـل مي  لـي  ه إل

يبدع في أوصاف الطبيعة حتى لتتحول جوانب من رسائله الي ه لعالجناس هو الذي ج

كتابي هذا وقد أرخى الليـل سـدوله   : (ما يشبه الشعر المنظوم ، كقوله في رسالة له

  .(1)))وسحب الظلام ذيوله

وكثيراً ما كان يدعوه تطلب السجع إلي استعمال الغريب الموحش ، المتنـافر  

عن االله هذا الأهوج الأعوج الأفلج الأفحج ، الـذي  ل: (القبيح وقد شتم يوماً رجلاً فقال

  .(2))إذا قام تخلج واذا مشى تدحرج ، وإذا عدا تفجفج

: وكان شديد الولع بالسجع حتى في الكلام فضلاً عن الكتابة ، وقد قيـل فيـه  (

أنه لو رأي سجعةً تنحل بموقعها عروة الملك ويضطرب بها حبل الدولة لمـا هـان   (

  .(1)))عليه التخلي عنها

وقد عنى الصاحب في رسائله بالاقتباس ، ولا سيما من القرآن الكريم، فهـو  

مولع باقتباس الألفاظ والعبارات القرآنية ، وإدخالها في مادة لغته وفي أحوال كثيـرة  

نراه يختم الفصل في رسالته بآية من الذكر الحكيم وكما يقتبس الصاحب من القـرآن  

                                                 
  .216م ، ص 1965،  9شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، دار المعارف ، ط  (1)
  . 183 – 182طبانة ، الصاحب بن عباد الوزير ، ص   (2)
  .719حنا الفاخوري ، تاريخ الأدب العربي ، المطبعة البوليسية ، ص   (1)



لكنه لا يكثر من ذلك كما عني بطول الجمل وتحليتهـا  يقتبس من الشعر والأمثال ، و

  .(2)بالبديع

أما رسائل الصاحب فلها قيمتان قيمة تاريخية وقيمة أدبية ، وقيمتها التاريخيـة  

ترجع إلي أنها سجلت طائفة من حروب بني بويه ، كما سجلت أسـماء طائفـة مـن    

قيمتها أعظم مـن قيمتهـا   أما قيمتها الأدبية فلا ريب أن . حكامهم وقوادهم وقضاتهم

التاريخية فقد تناولت موضوعات يصعب تطويعها للأساليب الأدبيـة ، مـن سـقي    

 ـ  ع فيهـا  الأرض والخراج وأمن الطرق ، وأمور أخرى تحدها الحقـائق ، ولا يتس

، ويصرفها العقل ولا ينفسح فيها مجال العاطفة ، فلا يستطيع إلا كاتب قدير أن الخيال

  .(3)وأشباهها في أسلوب أدبي يسرد هذه الموضوعات

  :وهذا نموذج من رسائله فنجده قد أرسل رسالة لتهنئة ببنت فقال فيها

أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء ، وأم الابناء ، وجالبة الاصهار ، والأولاد الأطهار ، 

  :(1)والمبشرة بأخوة يتناسقون ، نجباء يتلاحقون

َـثل النساء كان ولَو   الرِجالِ على النساء فُضلَتلَ       هـذي كَم

  لالِـلِلهِ رـفَخ التَذكير ولا       عيب الشَمسِ لِاسمِ التَأنيثُ وما

فأدرع يا سيدي اغتباطاً ، واستأنف نشاطاً ، فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها ، 

 ...والذكور يعبدونها والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية ، وفيهـا كثـرت الذريـة    

  .هذه هي طريقته في كتابة الرسائل حيث نجده يعنى فيها بالبديع .(2)إلخ

وللصاحب من التوقيعات ، وهي التعليقات الموجزة الحكيمة التي اشتهر بهـا  

بعض الوزراء والخلفاء والتي كان يكتبها عفو الخاطر تعليق على بعض ما كان يرفع 

  :ان يقتبسه من كتاب االله ومنهاإليه ما يشهد على علو كعبه في البلاغة وبعضها ك

 ).أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون(وقع في رقعة استحسنها  .1

                                                 
  .بن عباد ، رسائل الصاحب ، ص ، شالصاحب   (2)
  .م  –المرجع السابق ، ص ل   (3)
، ص  3الطيب المتنبيء ، الديوان ، شرح ابي البقاء العكبري ، ضبطه وصححه مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري عبد الحفيظ ، ج أبو  (1)
18.  
  .252 – 251، ص  3الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (2)



أن رأى (كتب بعض العمال رقعة إلي الصاحب في إلتماس شغل ، وفي الرقعة  .2

مـن كتـب   : (مولانا أن يأمر بأشغالي ببعض أشغاله ، فوقع الصاحب تحتها

 )).أشغالي لا يصلح لأشغالي

ار الضرب قصة إلي الصاحب في ظلامة لهم مترجمـة  ورفع الضرابون من د .3

 .(3))في حديد بارد(بالضرابين ، فوقع تحتها 

  :وللصاحب غرر من فقر ألفاظ تجري مجري الأمثال مثل

مـن كفـر النعمـة،    (، ) من استماح البحر العذب ، استخرج اللؤلؤ الرطب(

مـن  (، ) حسـام من نبت لحمه على الحرام ، لم يحصده غير ال(، ) استوجب النغمة

من لم يهزه يسير الإشارة ، لم ينفعه كثير (، ) غرته أيام السلامة ، حدثته ألسن الندامة

  .(1))الضمائر الصحاح ، أبلغ من الألسنة الفصاح(، ) العبارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :عرــالش

                                                 
  .234، ص  المصدر السابق  (3)
  .244 – 243، ص  3الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (1)



أما فن الشعر فإن الصاحب يسمو بالمأثور منه الي درجة عالية يطاول فيهـا  

التي كان يحفظ  ، ان على حظ عظيم من المعرفة بروائع الفن الشعريوقد ك، الفحول 

   .وكانت له دراية عميقة بأسباب جودته، الكثير منها 

ن أ: (ى شعراء سائر البلدان في قولهوقد فضل الثعالبي شعراء عرب الشام عل

عرب الشام وما يقاربها أشعر من شعراء عرب العراق وما يجاورها فـي الجاهليـة   

لـي  وحديثاً على من سواهم في الشعر إ ويرجع السبب في تبريزهم قديماً، لام والإس

ن بـلاد العجـم وسـلامة    عوبعدهم ، قربهم من خطط العرب ولا سيما أهل الحجاز 

ومداخلتهم ، لمجاورة الفرس والنبط ، هل العراق لسنتهم من الفساد العارض لألسنة أأ

وة الحضارة ام بين فصاحة البداوة وحلاولما جمع شعراء العصر من أهل الش، اياهم 

نـه  بن عباد أخبروه أ صحاب أبي القاسم إسماعيلويذكر الثعالبي أن جماعة من أ... 

كان يعجب بطريقتهم المثلي التي هي طريقة البحتري في الجزالة والعذوبة والفصاحة 

   .(1))والسلاسة

،  لفرط اتقانـه  فتخال ، لقد كان الصاحب له مقدرة كبيرة في ارتجال الشعر 

لـي  فيه مرات عدة بل لقد كان يسـبقهم إ كأنه شعر معد ومهذب أعاد صاحبه النظر 

شطر هي عين ما قـالوا  اشطرهم وقوافيهم التي ينشدونها في حضرته فتكون تلك الأ

قدم : هوازي قالضرير الشطرنجي العروضي الشاعر الأالرجاء ال وذكر ياقوت أن أبا

ومدحـه   ، السنة التي جاء فيها فخر الدولة ولقيه النـاس علينا الصاحب بن عباد في 

  :مدحته بقصيدة قلت فيها، فالشعراء 

  ـاحب إسماعيل كافي الكفاة  أبي القاسم الصـإلي ابن عباد 

واسم أبـي فـي    قد كنت واالله أشتهي أن تجتمع كنيتي واسمي ولقبي :فقال الصاحب

   :لي قولي فيهاقال أبو الرجاء فلما انتهيت إ! يتب

  هنيئاً بها ويشرب الجيش

  :فامسكت ، فقال! أمسك ، يا أبا الرجاء: قال الصاحب

                                                 
  .43 – 33، ص  1الثعالبي ، يتمية الدهر ، ج  (1)



  من بعد ماء الري ماء الصراط    ويشرب الجيش هنيئاً بهــا

يا مولاي ، احسنت أنت عملت أنا هذا : قلت! أحسنت: قال! هكذا هو؟ قلت نعم

  .(1)في ليلة وأنت عملته في لحظة

ب في شعره كانت جلها تدور حـول تلـك   أما الأغراض التي عالجها الصاح

الحياة الخصبة التي كان يحياها ، وتصف ألوان المتعة التي كان يجدها في الطبيعـة  

وفي الحياة والأحياء ، وهي متعة لم تكن مستعصية عليه ، بل كانت طوع يمينه وبين 

  .يديه

ولياء إن شعر المديح في شعر الصاحب قليل ، ولا يتوجه فيه إلا إلي ولي من أ

  :(2)نعمته ، وهم قليل ومنه قوله في عضد الدولة

  وقور الزمانِ غيرِ في لَيالي       فَحاطَها سواماً  الدنيا رأى همام

  يسير راحتَيه نـم فَموقعها       بِقَدرِها احتفالاً الدنيا يخطب ولم

  :(1)وقال في فخر الدولة لما بني قصره بجرجان

  يانِــس رقَدـوالفَ همك       لىـلَلع بل رِـلقَصلِ بانياً يا

  جرجانِ مفرق على تاجاً       صغتَه بل القَصر هذا تَبنِ لَم

ننا نرى الصاحب من خلاله لا كما نرى وان كان في المديح إلا أ وهذا الشعر

أكثر ما نقـرأ  فلا نقرأ فيه ذلة الخضوع والضراعة التي نقرؤها في ، يزال متماسكاً 

ولكن كانت جل مدائحه فـي أهـل البيـت    ، من شعر المديح للمتكسبين من الشعراء 

   .والتشيع لهم

   :أما الرثاء

ن ابن عباد ليس له قصائد كثيرة في الرثاء حيث نجـدها لا تتجـاوز   أفنلاحظ 

هل البيت رضي االله عنهم وأرضاهم أجمعـين  سبع أو عشر قصائد وجل مراثيه في أ

  :(2)قولهومن ذلك 
                                                 

  .254، ص  6ياقوت ، معجم الأدباء ، ج  (1)
  .220الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)
  .288الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .181المرجع السابق ، ص   (2)



  عدائِهِم قَديم من عندي صح لما       اميةٍ رهط الأَرجاسِ من برئتُ

هِملَعنخَير و صيينم       رةًـجه  الولِكُفرِه عدودفي الم مـدائِه شَر  

   :أما الهجاء

الهجـاء   بالرغم من كثرة الخصوم والأعداء لابن عباد فإن قصائده قليلة فـي 

خرى ولكنه هجاء لاذع يقصـر عنـه الهجـاءون الـذين     غراض الأبالمقارنة مع الأ

في قاضٍ لم يثبـت عنـده هـلال     ومن ذلك قوله. راضتخصصوا في النيل من الأع

  :(1)، فقالشوال

لى أَم       ىـلأَعم قاضينا إنمدٍ عتَعامى ع  

  اليتامى مال من دعي       ـال كَأَن دالعي سرق

  :(2)وله أيضاً

  يدـالسع الهِلالِ عن       أَعمى باتَ اًقاضي يا

  عيد يوم في وصمتَ       رمضانٍ في أَفطَرتَ

    :أما الوصف

 ، فقد كان الصاحب فيه من أعلام المبرزين وأوصافه تذخر بالتصوير الرائـع 

وتفيض بالتشبيهات البارعة وأكثر أوصافه في مباهج الطبيعة وفي الأزهار والثمـار  

  :(3)البلاغيون البيتين المشهورين اللذين هام بهات وهو صاحب وفي الخمريا

  الأَمر اكلـفَتَش ابهاـوتش       الخمر ورقَّت الزجاج رقَّ

  رـخم ولا دحـقَ وكَأَنَّما       دحـقَ ولا رـخم اـفَكَأَنَّم

   

  

  

                                                 
  .286لصاحب بن عباد ، الديوان ، ص ا  (1)
  .216المرجع السابق ، ص   (2)
  .176، ص  المرجع نفسه  (3)



   :أما الإخوانيات

قة لفرط ما حملته مـن  فإن للصاحب المقام الأوفى في صياغتها تكاد تسيل ر

. ألوان الصفاء في معانيها وفي لغتها التي لا تجد فيها كلمة نابية أو لفظـاً مسـتكرهاً  

  :(1)بي بشر الفضل بن محمد الجرجانيإلي القاضي أكتب : ومن أمثلة اخوانياته

ثتدتَح ير  الرِكابلَدٍ إِلى       أَروى بِسحططتُ ب يامي بِهخ  

  امِـالحم ادمةـكَق  بِقادمةٍ       الَيها وقٍـشَ من أَطير فَكدتُ

   :أما الفخر

ار فخرية كثيرة إذا مـا قورنـت   شعأن الديوان لا يحتوي على أفمن الملاحظ 

   :(2)خرى ، ومن أمثلة ذلك قولهبالأغراض الأ

  خَديني ونـيك أَن يصغُر والفَخر       يميني وتهـح ما عـأَجم دــالمج

هرالدو ىءوطصي مأَخم الناسملبسي لَةُ       بِذ و  أيالرو عضظُنوني ب  

الجودركَ وـيع عاًـخاض ليـلأَنام       درالبو سجـيد  بيني عاًـخاشلِج  

   :أما الحكم والمواعظ

  :(3)فقد شغل الديوان عدد لا بأس به ومعظمها مقتبسة من القرآن والحديث ، ومنها

  فيه رخصةَ لا فُسقُ       ـال فَهي الغيبةَ احذَرِ

  هـاخي لَحمِ من كلِ       كالآ ابـالمغت اـانَّم

  :(1)وقوله

  واقنع بما هو مرزوق ومقسـوم  إياك والحرص ان الحـرص مهلـكة 

  إن الحريص على الحالين مذموم  ما زاد حرص إمريء في رزقه وكفى

   :أما الغزل

  :(2)نا فقد شمل مكاناً واسعاً في ديوانه وهذا نموذج من ملح غزلهعند شاعر

                                                 
  .279الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .129 – 128المرجع السابق ، ص   (2)
  .171، ص  المرجع نفسه  (3)
  .173الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)



أَتاني درياً البه ماذا فَقُلتُ       لاًـخَج باكـديا اك ـقَمر  

  رـمنفَط ؤادـفَالفُ بِحسنه       زلنيـلِيع أَتى غَزالٌ قالَ

  غَرر ذا كلُّ قالَ لَه واسجد       لاًـعج ترابه قُبل فَقُلتُ

  وزر ولا زِعـمف لي فَلَيس       لَه السماء أَنجم بايعت قَد

وسوف نعتمد بإذن  ، غراض التي تناولها الصاحب في ديوانهالأهذه هي جل 

ونعده كلـه ديوانـاً   ، االله في الدراسة على ما جمعه محقق الديوان بما فيه مستدركه 

  :أدناهجاءت أغراضه كما هو مبين في الجدول واحداً ونبني عليه الدراسة وقد 

  

  

  

  عدد المقطوعات عدد القصائد الأغراض الشعرية

  44  21  المدح

  3  6  الرثاء

  37  1  الهجاء 

  63  2  الوصف

  41  4  الاخوانيات

  19  1  الفخر

  29  1  الحكم والمواعظ

  49  -  الغزل

  321  العدد الكلي

  
  :دــالنق

                                                                                                                                                 
  .231المرجع السابق ، ص   (2)



يعتـد بـآرائهم ونظـراتهم     عة النقاد الذينيطل كان الصاحب بن عباد ناقداً في

، وفي استطاعته أن يرد كل قول إلي أصله وكل سطو إلـي  لي الفن الأدبي الصائبة إ

أن بعـض  : إحدى جلسات الصاحب يقول طبانه مثلة ذلك ما حدث فيومن أ. صاحبه

  :(1)أرى مولانا قد أغار في قوله: يوماًله  واقال ندمائه

لبسن شي برودلٍ لا الولتجم       نلكالحسنِ لصونِ و ينب برود  

  :(2)على قول المتنبيء

لَبِسن شيلاتٍ لا الومتَجن       ملَككَي و نصي مالا بِهالج  

  :(1)كما أغار هو بقوله: فقال الصاحب

  قائِد لَها ما العمي كَأَنَّها       حائِرةً النُجومِ هذي بالُ ما

  :(2)حنف في قولهول العباس بن الأعلى ق

النَجمفي و كَبِد ماءالس أَعمى       كَأَنَّه ريما تَح يهلَد قائِد  

   .(3)!ارهفما أكثر حفظه ، وما أسرع استحض

وباحث الفضـلاء   ،فجالس الشعراء ، وكاثر الأدباء: الصاحب أعد للنقد عدته(

، ن أصحاب ثعلب عشرين سنة أخـرى  عشرين سنة وأخذ عن رواة المبرد وكتب ع

نه لم يجد فيمن صحب من يفهم الشعر كما يفهمه أبو الفضل وذكر لنا بهذه المناسبة أ

لي نقد الحروف والكلمات ، ولا يرضي بتهـذيب  ابن العميد فإنه يتجاوز نقد الأبيات إ

   .(4))تخير القافية والوزنحتى يطالب بالمعني 

 ـويؤكد هذا القول تلميذه الصاح اويء ب في مقدمة رسالته في الكشف عن مس

 –دام االله علوه آ –قدم شذوراً سمعتها من الأستاذ الرئيس وأنا أ: (شعر المتنبيء بقوله
                                                 

  .215الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .220، ص  3المتنبيء ، الديوان ، ج  (2)
  .22، ص  3المتنبيء ، الديوان ، ج  (1)
  .102م ، ص 1965 -هـ 1385العباس بن الأحنف ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ط   (2)
  .256طبانه ، الصاحب الوزير الأديب ، ص   (3)
  .312، ص  1فني في القرن الرابع ، دار الجيل ، بيروت ، جذآي مبارك ، النثر ال  (4)



شارة ويعلم ما في نقد الشعر تدل على ما بعدها وتنبيء عما قبلها ، وأين من يفهم الإ

ن جـرى ذكـر قـول    أكنا نتذاكر في مجلسه يوماً إلي  قال .ورائها من النكت الدالة

  :الشاعر

  الا انما المقلي من لا يعاتب    نعتبكم يا أم عمرو بحبكم 

أن من  –أيده االله  –فقال  ، فاستحسنه الحاضرون وأعجبوا به وأثنوا على قائله

فـي  كره سيدنا السـناد  : فقلت ، نقد ما في القافية من حركة وحرفن يانتقاد الشعر أ

حة وهي في سائر الأبيات كسـرة فقـال مـا أردت    تغيير حركة الإشباع إذ جاءت فت

  .(1))غيره

.  فهذا قول من له بكل طرف من أطراف الفضل طرف مؤكل ونـاظر متفقـد  

اه بأصفهان وإجرائـه مجـرى   بن عباد طمع في زيارة المتنبيء إين الصاحب قيل إ

 ، والبحر دجيلـة ، والحال حويله ، مقصوديه من رؤساء الزمان ، وهو إذ ذاك شاب 

 ،فكتب يلاطفه في استدعائه ، ويضمن له مشاطرته جميع ماله ، لم يكن استوزر بعدو

ه بسهام فصيره الصاحب غرضاً يرشق. ولم يجبه عن كتابه، فلم يقم له المتنبيء وزناً 

، وهو أعـرف  سيئاته  يه سقطاته في شعره وهفواته ، وينعى عليهالوقيعة ، يتتبع عل

وتمـثلاً بهـا فـي محاضـراته     ، استعمالاً لهـا   حفظهم وأكثرهمالناس بحسناته وأ

   .(2)ومكاتباته

وهكذا نبعت في نفس ابن عباد فكرة الكشف عن مساويء شعر المتنبيء تنفيساً 

وقد اشـترك  . عن الرغبة في الإنتقام من هذا الشاعر الذي طعن كبرياءه في الصميم

هي رسـالة يغلـب   الصاحب بنفسه في مهاجمة المتنبيء فكتب رسالة نقد بها شعره و

  .تدل على فهمه للشعر وبصره بالنقد، ولكنها مع ذلك رسالة قيمة  ، فيها التحامل

                                                 
القاسم إسماعيل ، بن عباد ، الكشف عن مساويء شعر المتنبيء ، تحقيق الشيخ محمد حسن ال يس ، مكتبة النهضة ،  الصاحب أبو  (1)

  .35 – 34م ، ص 1965 - هـ 1385بغداد ، 
المتنبيء ، تحقيق مصطفى السقا ، محمد شتا ، عبده زيادة عبده ، دار المعارف ،  الشيخ يوسف البديعي ، الصبح المنبيء عن حيثية  (2)

  .146 – 145م ، ص 1963



 ـ  وأول : يء ، فيقـول يأخذ الصاحب في تعداد المعايب في بعض شـعر المتنب

حسان والإساءة فـي  أدل على تفاوت الطبع ممن جمع الإ ن لا دليلحديث المتنبيء أ

   :(1)بيت واحد كقوله

         بِها أَقف لَم إِن الأَطلالِ بِلى بليتُ

  :وهذا كلام مستقيم لو لم يعقبه ويعاقبه بقوله

  خاتَمه التَربِ في ضاع شَحيحٍ وقوفَ

استشف جيده ووسطه ورديئه كان هذا الكلام من أرذل ما يقـع  إذا فإن الكلام 

  .لصبيان الشعراء وولدان الأدباء

الألسـنة وتناولتـه القـرائح     وأعجب من هذا هجومه على باب قـد تداولتـه  

سقوط لفظ وتهافت معنى ، فليت شعري ما : واعتورته الطباع بإساءة لا إساءة بعدها

لولا اضطراب في النقد وإعجـاب   ؛ الذي أعجبه من هذا النظم وراقه من هذا السبك

  .(2)بالنفس

 حتى، وأخذ الصاحب على المتنبيء التفاصح بالألفاظ النادرة والكلمات الشاذة 

  :(3)كأنه وليد خباء أو غذي لبن ولم يطأ الحضر ولم يعرف المدر فمن ذلك قوله

همفطأَي قَبلَ التَوراب هطامف       أكُلُهيلوغِ قَبلَ والأَكلِ إِلى الب  

  :(4)وما أرى كيف عشق التوراب حتى جعله عوذة شعره وعاب عليه قوله

  جهلِ عن قُلتُ ما قُلتُ تَحسبنّي فَلا       باالص على البنين حلواء ذُقتُ وقَد

  :(1)وما زلنا نعجب من قول أبي تمام: قال

  بكائي ماء استَعذَبتُ قَد صب       فَإِنَّني الملامِ ماء تَسقني لا

                                                 
  .328، ص  3المتنبيء ، الديوان ، ج  (1)
  .47الصاحب بن عباد ، الكشف عن مساويء المتنبيء ، ص   (2)
  .50، ص  3المتنبيء ، الديوان ، ج  (3)
  .52المرجع السابق ، ص   (4)
  م ،  1987 - هـ  1407،  1تمام ، الديوان ، ضبطه وشرحه الأديب شاهين عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط أبو  (1)

  .14ص 



 ـ) المـلام : (والمخضرمين ، والمحدثين ، والصب على قوالبهم ، فقال  ففخف

  .علينا بحلواء البنين

راد التشبيه بالمتقدمين إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئـذٍ مـن   وقد أ

  .هنا أنفر من عير منفلت) وحينئذٍ(الإسلام 

  :(2) يبة قولهصومن أساليبه العجيبة في التعزية عن الم

  بِنَصيبِ حالاته من آخُذُلَ       فَإِنَّني الأَمير اللَه يحزِن لا

ذا اخذ ابو الطيب بنصيب من القلق؟ أترى إالدولة ولا أدري لم لا يحزن سيف 

  :(3)هذه التسلية أحسن عند الشعراء أم قول أوس

  وقَعا قَد تَحذَرين الَّذي إِن       جزعا اجملي النَفس أَيتُها

وكنت أتعجب من كلام أبي يزيد البسطامي في المعرفـة وألفاظـه المعقـدة    

  :(4)ل شاعرنا في صفة فرسوكلماته المبهمة حتى سمعت قو

  شَواهد عليها منها لها سبوح       غمرةٍ بعد غمرةٍ في وتُسعدني

فاحتذى هذا الفاضـل علـى    ، ولم ننفك مستحسنين لجمع الأسامي في الشعر

  :(1)ق الشعراء فقاليطر

  والِدو كَريم ودـمول ابهـتَش       ابنَه يا حمدان ابن الهيجا أَبو وأَنتَ

  راشد ولُقمان لُقمان وحارِثُ       حارِثٌ دونـوحم حمدون حمدانفَ

اليس وافلاطون لهذا الخلف الصـالح ،  وهذه من الحكمة التي تركها أرسطا ط

  .(2)على حسن الاستنباط قياس ليسو

 –هذه : (وأنهى الصاحب رسالته في الكشف عن مساويء شعر المتنبيء بقوله

مقدمة علقتها ليستدل بها على ما بعدها ، ولو أتيت بنظائرها مما أخرجت  – أيدك االله
                                                 

  .49، ص  1المتنبيء ، الديوان ، ج  (2)
  .26م ، ص 1960 -هـ 1380محمد يوسف نجم ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، . أوس بن حجر ، الديوان ، تحقيق د  (3)
  .270، ص  1المتنبيء ، الديوان ، ج  (4)
  .277، ص  1المتنبيء ، الديوان ، ج  (1)
  .53 – 48الصاحب بن عباد ، الكشف عن مساويء شعر المتنبيء ، ص   (2)



ن دام هؤلاء الأغمار على النقار لم اريء وأمللت السامع ، وإمن شعره لأضجرت الق

   ).يعدموا الزيارة ولم يفقدوا الزيادة

  (3)فللصدق أولى من وفاق البهائم  فمن شاء فليعذر ومن شاء فليلم

تمثل صورة صادقة لمقدرة الصاحب على مزاولة فن النقد الأدبي هذه الرسالة 

وكانت لهذه الرسالة الموجزة التي كتبها الصاحب أثر كبير في تنشيط حركـة النقـد   

دارت معارك نقدية كثيرة حـول المتنبـيء بـين    (الأدبي ويؤكد ذلك الثعالبي بقوله 

له ، وقد أفاد النقد الأدبـي  خصومه الناقمين عليه أو على أدبه ، وأنصاره المتعصبين 

عند العرب من هذه التي ابتدأها الصاحب فوائد جليلة غنى بها هذا النقد ، وتعـددت  

مناهجه ، واحتكت الآراء احتكاكاً أشعل الجذوة المستترة في النفـوس ، والمواهـب   

 وتزدان ، الكامنة في الرؤس ، ومن أمهات الآثار النقدية التي يعتز بها الفكر العربي

) الوساطة بين المتنبيء وخصـومه (بها المكتبة الأدبية ، من آثار هذه المعركة كتاب 

الذي ألفه القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني وقـد كـان الجرجـاني    

صنيعة الصاحب كما قال الثعالبي ولما عمل الصاحب رسالته المعروفة فـي شـعر   

الوسـاطة بـين   (قاضي أبو الحسن كتاب المتنبيء وإظهار مساويء المتنبيء عمل ال

 .(1)))المتنبيء وخصومه في الشعر

  

 
 
 

                                                 
  .76 – 75المرجع السابق ، ص   (3)
  .5 – 4، ص  4الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (1)



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 الشعر المذهبي
شعر الشيعة : المبحث الأول  
.شعر المعتزلة: المبحث الثاني  

:المبحث الثالث شعر الخوارج/ أ    
شعر المرجئة/ ب  

 
 
 
 



 المبحث الأول

  يعةــر الشــشع
  :الشيعة معنىً ونشأةً

، فكل قوم اجتمعـوا   (1)لشيعة لغة ، تعني القوم والصحب والأتباع والأعوانا

على أمر ، فهم شيعة وكذلك الذين يتبع بعضهم بعضاً ، وإن لم يكونوا كلهـم علـى   

وهم الأولياء ، والفرقة من الناس على حدة ، وكل من عاون إنساناً أو تحـزب  . اتفاق

والإثنين ، والجمع ، والمذكر ، والمؤنـث ،  له ، فهو له شيعة ، ويقع على الواحد ، 

  .(2)بلفظ واحد ، ومعنى واحد

لم يتجاوز حدود المطاوعة ، والمتابعة ، ووردت . والمعنى الأصلي لهذه الكلمة

 وَلَقѧَدْ . ((3))لѧَإِبْرَاهِيمَ  شѧِيعَتِهِ  مѧِن  وَإِنَّ(هذه المعاني وغيرها في الآيات القرانية الكريمة 

 فَوَجѧَدَ  أَهْلِهѧَا  مѧِّنْ  غَفْلѧَةٍ  حѧِينِ  عَلѧَى  الْمَدِينѧَةَ  وَدَخѧَلَ (، . (4))الأَوَّلѧِينَ  شِيَعِ فِي بْلِكَقَ مِن أَرْسَلْنَا

: والشـيعة : (وقال ابن منظـور  . (5))عَدُوِّهِ مِنْ وَهَذَا شِيعَتِهِ مِن هَذَا يَقْتَتِلَانِ رَجُلَيْنِ فِيهَا

معوا على أمر فهم شيعة ، وكل قـوم  وكل قوم اجت. القوم الذين يجتمعون على الأمر

  .(6))رأيهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع

فقد غلب على كل من يتولى علياً وأهل بيتـه  : أما المدلول الإصطلاحي للكلمة

هم الـذين  : (وعرف الجرجاني الشيعة ، فقال. رضي االله عنهم ، حتى صار اسم لهم

الإمام بعد رسول االله ، واعتقدوا أن الإمامة  إنه: شايعوا علياً رضي االله عنه ، وقالوا

  .(1))لا تخرج عنه وعن أولاده

                                                 
محمد نبيل طريفي ، دار الكتب . إيميل بديع يعقوب ، د: الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق نصر إسماعيل بن حماد أبو  (1)

  .124، ص  3العلمية ، بيروت لبنان ، ج
  .48 – 47، ص  3الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، ج  (2)
  .83سورة الصافات ، الآية   (3)
  .10سورة الحجر ، الآية   (4)
  .15سورة القصص ، الآية   (5)
،  1الفضل جلال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري ، القاموس المحيط ، دار الفكر العربي ، بيروت ، لبنان ، ط وابن منظور أب  (6)

  .189 -188، مادة شيع ، ص  8م ، م1990 - هـ 1410
  .69هـ ، ص 1403، بيروت ،  علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات ، دار الكتب العلمية  (1)



الشيعة هم الذين شايعوا علياً رضي االله عنه على الخصوص وقالوا بإمامتـه  (

وخلافته نصاً ووصية ، إما جلياً ، وإما خفياً ، واعتقدوا إن الإمامة لا تخـرج عـن   

  .(2))بتقيه عنده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو. أولاده

فأول الفرق الشعية ، وهم ) هـ300ت سنة (أما عن نشأة الشيعة قال النوبختي 

فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام ، المسمون شيعة علي عليه السلام ، في زمـان  

  .(3))وبعده ، معروفون بإنقاطعهم إليه والقول بإمامته �النبي 

م الأقدس الذي يغـذي بأقوالـه عقيـدة    إن التشيع قد ظهر في أيام نبي الإسلا(

التشيع لعلي عليه السلام ، وأهل بيته ويمكنها في أذهان المسلمين، ويأمر بهـا فـي   

ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة بعـد   18) يوم غديرخم(مواطن كثيرة ، آخرها 

  . (4))حجة الوداع

 �لرسـول  ونجد من يرجع ظهور هذه الفرقة إلي الفترة التي أعقبت وفـاة ا 
وذلك نتيجة للإختلاف فيمن يخلفه على إمامة المسلمين فيزعمون أن المسلمين انقسموا 

، فجماعة الأنصار ، يرون أنهـم أحـق    �إلي جماعات ثلاث بعد وفاة المصطفى 

، ونصرهم دعوة الإسلام ، وجماعة بنـي هاشـم ،    �بالخلافة لإيوائهم رسول االله 

ا أن علياً أهل للخلافـة ، لسـابقته ، وجهــاده ،    ومعهم نفر من الصحابة الذين رأو

وجماعة المهاجرين وورائهم السواد الأعظم من المسـلمين الـذين   . وفضله ، وقرابته

 �بايعوا أبا بكر الصديق رضي االله عنه بعد أن احتج على الأنصار ، يقول النبـي  
  .(1))الإمامة من قريش:(

كانت البذرة الأولى : (ره في قولهوذهب إلي هذا الرأي الأستاذ أحمد أمين وغي

أن أهل بيته أولى الناس أن يخلفـوه ،   �للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي 

                                                 
  .146، ص  1م ، ج1956بكر الشهرستاني ، الملل والنحل ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،  الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبو أبو  (2)
  .15هلموت ريتر ، ص : محمد الحسين بن موسي النوبختي ، فرق الشيعة ، تحقيق أبو  (3)
  .20في التاريخ ، ص  ن الزين ، الشيعةيمحمد حس  (4)
  .2هلموت ريتر ، ص : علي بن إسماعيل الأشعري ، مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين ، تحقيق  (1)



، وعلي ابـن عمـه ، وعلـي أولـى مـن       �وأولى أهل البيت العباس عم النبي 

  .(2))العباس

ويرى اللواء حسن صادق إن نشأة الشيعة كفرقة عقب اجتماع السقيفة بمجـرد  

وهم يؤيدون موقف علي ومن تبعـه فـي   ... ذاع خبر البيعة لأبي بكر الصديق ان 

الإمتناع عن البيعة لأبي بكر ، وتتفق جميع الآراء على ذلك ومنهم علماء الإستشراق 

ولكن غير الشيعة والمعتزلة ينكرون أن تكون الشيعة قد نشأت كفرقة في ذلك الزمن 

وهشام بن الحكم ) م765 -هـ 128(دق المبكر ويؤرخون نشأتهم بعصر جعفر الصا

  .(3))م805 -هـ 190(

الشيعة أقدم المذاهب السياسية الإسلامية وقد ظهروا بمذهبهم في آخر عصر (

عثمان ، ونما وترعرع في خلافة علي ، إذ كلمـا اخـتلط بالنـاس إزدادوا إعجابـاً     

الجمل، وقال  وقال آخر أن مذهب التشيع ظهر يوم وقعة. بمواهبه ، وقوة دينه وعلمه

  .(4))ثالث بل يوم ظهور الخوارج

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية الشيعة اسم لمجموعة من الفرق الإسلامية 

مختلفة فيما بينها أشد الإختلاف وسبب نشأتها إعتقادهم أن علياً هو الخليفة الشـرعي  

 ـ ) للإمامة(وقد جعلوا  �بعد الرسول  ي حـديث  قيمة دينية ، واعتمدوا في ذلـك عل

  .(1))من مات جاهلاً بالإمام الحق في عصره مات كافراً(يزورونه ، وهو 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .253م ، ص 1965،  10أحمد أمين ، فجر الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية ، ط  (2)
  .63م ، ص 2004،  1، القاهرة ، طاللواء حسن صادق ، جذور الفتنة بين الفرق الإسلامية ، مكتبة مدبولي   (3)
،  2أحمد محمد أحمد جلي ، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ، ط مرآز الملك للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ط  (4)

  .16م ، ص 1988 - هـ 1408
  .57، الشيعة ،  R. storth man،  14دائرة المعارف الإسلامية مج   (1)



  :عريةـراض الشـم الأغـأه
لقد أغنت حركة التشيع الشعر العربي إلي حدٍ كبير وكان الشعر الناتج عنهـا  

وسبب ذلك أن الموقف الذي وقفه الشيعة مـن شـأنه أن يلهـب    . شعراً غزيراً قوياً

والعاطفة أكبر دعامة من دعـائم الشـعر وكـان للشـيعة     . هيجها ويثيرهاالعاطفة وي

  .عواطف بارزة قوية يرجع إليها الفضل في كثرة شعرهم

أما . العاطفة الأولى عاطفة الغضب ، فإنهم اعتقدوا أنهم سلبوا حقهم وغصبوه

هم العاطفة الثانية فهي عاطفة الحزن على ما حلّ بهم من نكبات جسام ، وما وقع علي

والعاطفة الثالثة عاطفـة الحـب   . من مصائب عظام طوال حكم الأمويين والعباسيين

  .الشديد لآل البيت ، هذا الحب الذي أخذ يزداد بمرور الأيام

فموضوع الشعر عندهم سياسي مذهبي ومعانيه مشـتقة مـن هـذه الحقـوق     

و اجتجـاج  وشعرهم يظهر في فنون شتى ، فه. المدعاة، وأساليبه جزلة لا صنعة فيها

وتصوير ، ومديح ورثاء ، وإبتهال إلي االله ، ثم هجـاء لأعـدائهم مـن الأمـويين     

والزبيريين والعباسيين ، ولكن هذه الفنون تختصر كلها في أصل واحد وهو الجهـاد  

وأوصـيائه ذوي الحـق    �الأدبي في سبيل الخلافة العلوية أو حكومة آل الرسول 

  .(1)الإلهي المقدس عند هذا الحزب

  :وإذا نظرنا إلي الشعر عند الشيعة وجدنا أغراضه تنحصر في الآتي

  

  
  :دحــالم. 1

مدح شعراء الشيعة أئمتهم بقصائد رائعة ، أظهروا فيها حـبهم وعطفهـم لآل   

وقد كان مدح الإمام علي رضي االله عنه يأخذ النصيب . البيت وإخلاصهم لهم وولائهم

  :(1)عدي الكندي يمدح علياً يوم الجملالأكبر ، ومثال ذلك ما ينسب إلي حجر بن 

ّـا   سلم لنا المبارك المضــيا    يا ربنا سلم لنا علي

                                                 
  .193م ، ص 1966،  4تاريخ الشعر السياسي ، مكتبة النهضة المصرية ، طأحمد الشايب ،   (1)
  .85م ، ص 1947محمد سيد آيلاني ، أثر التشيع في الأدب العربي ، دار الكتاب العربي ، مصر ،   (1)



  لا خطل الرأي ولا غـويا    المؤمن  الموحد التقيا

  واحفظه ربي واحفظ النبيا    بل هادياً موفقاً  مهديا

  ثم ارتضاه بعد وصــيا    فيه فقد كان لـه وليا

ومثال ذلك ما ينسب إلي الفرزدق . يح شيئاً فشيئاوأخذ الشعراء يغلون في المد

  :(2)في مدح علي بن الحسين حيث يقول
  رمـوالح لُّـوالح رِفُهــيع  والبيتُ    وطأَتَه البطحاء رِفُـتَع الَّذي هذا

  لَمـالع اهرـالط يـالنَق يــالتَق هذا    كُلِّهِـم اللَه عـباد يرِـخَ ابن هذا

  تَلمـيس اءـج ما إِذا طيمِـالح نـرك    راحـته عـرفان يمسـكُه ادـيك

ُـريشٌ هـرأَت إِذا   رمـالكَ يـينتَه هذا ارِمِـمك ىــإِل    قـائِلُها  قـالَ ق

  هم قيلَ الأَرضِ أَهلِ خير من قيلَ أَو    دذوي عد كانوا القرى أَهلُ عد إِن

لَيسقَ ون ولُكم ـبِض ذاـهائِرِه    ربن تَعرِفُ العأَنكَرتَ م جالعـوم  

  واـخُتم دـقَ اللَه أَنبِياء دهــبِج    جاهلَه  كُنتَ إِن ةٍَـفاطم ابن هذا

  شَمم عرنينه في أَروع كَفِّ من    بِقٌـع هـريح يزرانـخَ هـبِكَفِّ

  مـيبتَس ينـح إِلّا مـيكَلَّ اـفَم    مهابته نم ويغضى حياءً يغضي

وبعد أن يصف موطن الإمام ومراح صباه من أماكن مقدسة ، يصف حيـاءه  

ومهابته وجمال طلعته ، وإشراق غرته وعظيم وواسع إحسانه إلي النـاس ، وجعـل   

فهـم   حبهم من الإيمان وبغضهم من الكفر وفي القرب منهم نجاة والبعد عنهم هلاك ،

  .أئمة أهل التقى وخير أهل الأرض قاطبة

وقد كثر مدح الشعراء لآل البيت وكان مدح آل البيت سبب في ظهور المدائح 

  .النبوية

  

  

  

                                                 
  .179 – 178م ، ص 1966 - هـ 1386،  1الفرزدق ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، ط  (2)



  :الرثـاء. 2
: الرثاء في معانيه كالمدح ، فما صح في المدح يصح في الرثاء قال ابن رشيق

ما يدل على إن المقصود به وليس بين الرثاء والمدح فرق ، إلا أن يخلط في الرثاء (

  .(1))كان أو عدمنا به كيت وكيت: ميت

ففي الرثاء إذ حظيت وقعة كربلاء بشعر شعرائهم ورثى الحسين وآل البيت ، 

وتضمن رثاؤهم النقمة والسخط على أعدائهم ، والمقارنة بين حال آل علي ، وحـال  

  :(2)سينومن ذلك قول ابن عبد المنعم الحميري في رثاء الح. أعدائهم

  بعوله وعلـى الحسـن    فلابكـين على الحسين 

  واروه  ليس بذي كفـن    وعلى ابن عاتكة الذي 

  في غير منزلة الوطـن    تركوا بفـخ غــدوة 

  لا طائشـين ولا جـبن    كانوا كـراماً هيجـوا

  غسل الثياب من الدرن    غسلوا المذلة عنهـمو

  لمـننفلهـم على االله ا      هدي العباد بجهـدهم

  :(1)وكذلك ما ينسب للرباب بنت امريء القيس

  بكـربلاء قـتيل غير مدفـونِ    إن الذي كان نوراً يستضاء به 

  عنا  وجنيت خسران الموازينِ    سبط النبي جزاك االله  صالحة

  وكنت تصحبنا  بالرحم والدينِ    قد كنت لي جبلاً صعباً ألوذ به

  أوى إليه كل مسـكينِيغني وي    من لليتامى ومن للسائلين ومن

  حتى أغيب بين الرمل والطينِ    واالله لا ابتغي صهراً بصهركم

  :(2)كما رثى أبو الأسود الدؤلي علي بن أبي طالب بقوله

  امتيناـالش يونـع قَرت فَلا      ربٍـح بِن اوِيةَـمع أَبلغ أَلا

                                                 
محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية ، : ن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيقأبو علي الحسن ب  (1)

  .96، ص  2م ، ج2001بيروت ، 
  .49م ، ص 1980،  1عز الدين إسماعيل ، في الشعر العباسي الرؤية والفن ، المكتبة الأآاديمية ، ط  (2)
  .91 – 90في الأدب العربي ، ص  محمد سيد آيلاني ، التشيع  (1)
  .72 – 71هـ ، ص 1418محمد حسن آل يس ، منشورات مكتبة النهضة ، بغداد ، : الأسود الدؤلي ، الديوان ،  تحقيق أبو  (2)



  بخير الناس  طُراً أجمعـينا    أفي شهر الصيام فجعتمـونا 

  السفينا بـرك ومن اـهوذلَل    طاياـالم  ركب من خَير مقَتَلتُ

  يناـبوالم ثانيَـالم قَرأَ ومن    ذاهاـح ومن النِّعالَ لَبِس ومن

  ريناـالناظ راقَ البدر رأَيتَ    ينٍـحس أَبي وجه استَقبلتَ إِذا

  ناـودي حسباً مـهخَير بِأَنَّك    كانَت يثُـح قُريشٌ علمت لَقَد

  :(2)التي يقول فيها (1)ومن جيد ما قيل في رثاء آل البيت قصيدة دعبل الخزاعي

دارِستَـخَل آياتٍ م نـم ةٍـتنزِلُ    لاومحيٍ  وق وـمرص فرـالعات  

  راتـوالجم ريفـوالتَع وبِالركنِ    نىًِـم من بِالخَيف اللَه رسولِ لِآلِ

يارد لـعي سالحع ينِـوجم    رٍـفَـوحةَـوز السـوادذي ج ـالثَفنات  

يارفاه داـع ـجن لُِّـك ورلَم    ابِذٍـمفُـتَع و امِـلِلأَي  السـونَوات  

  والصلَوات ومِـبِالص عهدها متى    أَهلُها  فَّـخَ الَّتي دارـال نَسأَلِ قفا

أَينةُ بِهِم تشَطَّ الأُلى وـأَف    النَوى غَربـالآف يـف انينف اقـمتَرِقات  

وتسيطر على تائية دعبل ، صور التشيع الباكية الأنات الحزينة التـي تتفـق   

  .وأسلوبه الوجداني

  

  
  :الهجـاء. 3

كما هجـوا أبـابكر   . أكثر شعراء الشيعة من هجاء أعدائهم أمويين وعباسيين

  .الوا في ذلك كثيراًوعمر وعثمان هجاءً مراً ، وق

فأما الهجو فأبلغه ما خرج مخرج التهزل والتهافت ، ومـا اعتـرض بـين    (

التصريح والتعريض ، وما قربت معانيه ، وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب وعلوقه 

                                                 
  .339، ص  2هـ ، أنظر الزرآلي ، الأعلام ، ج860هـ ، توفي سنة 765دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ، ولد سنة   (1)
  .36م ، ص 1962محمد يوسف نجم ، ط دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، . د: بن علي بن رزين الخزاعي ، الديوان ، تحقيقدعبل   (2)



بالنفس ، فأما القذف والإفحاش فسباب محـض ، ولـيس للشـاعر فيـه إلا إقامـة      

  . (1))الوزن

حابة في شعره ، السيد الحميري ، ووهو شـاعر  ومن أشهر من عرض بالص

وكان شيعياً غاليـاً ، وقـد ذكـره    . عاش ، في أواخر الدولة الأموية وأوائل العباسية

وأزواجـه   �فكان يفرط في سـب أصـحاب رسـول االله    :(صاحب الأغاني بقوله 

ويستعمل شعره في قذفهم والطعن عليهم فتحومي شعره من هذا الجـنس وغيـره ،   

  .(2))لناس تخوفاً وتوقياًوهجره ا

  :(3)ومن أمثلة هذا الهجاء قول بكارة الهلالية

  باـخاط أمية  من المنابِرِ فَوقَ       أرى ولا أموتَ أَن أَطمع كنت قَد

  عجائِبا الزمانِ من رأيت حتَى       اولتـفَتَط يــمدت رـأخّ فَاللَّه

  ائِباـع أحمد لآلِ موعِالج بين       يبهمـخط للزمـان ومـي كلّ في

وكان مهيار الديلمي الذي عاش في القرن الرابع الهجري كثير الطعـن فـي   

ولكن شعره لم يهجره الناس كما هجروا شعر السيد الحميري ومـن  . هؤلاء الصحابة

  :(1)أمثلة هجاء مهيار قوله

  ثقالُ وهي الجبالُ  تخفُّ راً    أوزا  السقيفة يوم وهاـحمل

  الُـتق لا عثرةٌ  وهيهات ن    تقيلوـيس بعدها من اجاءو ثم

  واـوقال فقالت  بينهم  غداً م    قا  أحمد إذا وءةًـس لها  يا

ربع ـعليه يـهمـالهم وتَبلى قٍ    با طلَلٌ موالأطلالُ وم  

  :(2)ومن قوله أيضاً

  غُسلا وما  فيعصى مطاعاً    يـالنب يـيقض ومـق اـي أأاللهَ

  لاـمهم دينَه تركه في هـ    ـعلي دعوى صفنخر ويوصي
                                                 

  .171، ص  2ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، ج  (1)
،  2روت ، لبنان ، طأبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، شرحه وآتب هوامشه الأستاذ عبده ، علي مهنا ، دار الكتب العلمية ، بي  (2)

  .230، ص  7م ، ج1992 - هـ 1412
  .93محمد سيد آيلاني ، التشيع في الأدب العربي ، ص   (3)
  .16، ص  3مهيار الديلمي ، الديوان ، ج  (1)
  .5المرجع السابق ، ص   (2)



  لاـأَشك بما دـسع وينبيك    مـزعمه ىــعل عونـويجتم

  الأفضلا يقدم مفضولُهم تَ    ـيـيب  أن اعهمـإجم بِـفيعق

  لاـأُه هـل اـيـعل  لأن    هـأهل نـم رـالأم  ينزع وأن

  كلاـكل كلاًـكل  مـبظلمه    هـآل في ونـيحطّ ارواــوس

  
  :الدفاع عن حق علي. 4

كان الدفاع عن حق علي وآل بيته في الخلافة من أهم الأمور التـي شـغلت   

ولم يتركوا حجـة ولا دليـل   . شعراء الشيعة فتناولوا هذا الموضوع وقالوا فيه كثيراً

أول شاعر شيعي لجـأ   (1)ويعتبر الكميت. يثبت حقه فيها إلا أتوا به مفصلاً مشروحاً

  :(2)لي إلي الدليل والبرهان ومن قولهفي الدفاع عن حق ع

  أب ولاَأم  ذَاك ورثَتهم  اـوم    نَاَـوأُم اأبأنــ اـورِثنَاه وقَالُوا

ونرم يلَى فَضلاً لَهاجِباً النَّاسِ عفَاهاً    وقُّ سحو  يينماشاله بأوج  

  ربـومغَ لَكُم شَرقي  دان بِه    الذي نَةَـآم ابنِ وارِيثُـم  ولَكن

  :(3)ومنها

قُولُونث لَم يورلَولا ياثُهـتُ وشَرِكَت لَقَد    ر ـفيل يهكب ـوأرحب  

كوع ولَخم كُونم والسـوحرةُ    يندي وكك انَِّـوالحـبر ـوتَغلب  

  مؤَرب عضو  القَيس لِعبد وكَان    يحابِر منها عضوينِ ولاَنتَشَلَت

  بواــأثقَ ثم بِها قَيس ولاَقتَدحت    سواهم في خندفٍ من ولانتَقَلَت

  غُيب اسـالنَّ إذَا عنها غُيباً ولاَ    ةًـأذلَّ فيها الأنصار كَانَت وما

موا هدراً شَهِدب رع وخَيبهابـد    نَين ويومح مـوالداء  ـتَصبب  

  دبواـوتَح نَاـالقَ رافـبِأط علَيها    وأشبلُوا ظَأرٍ غير ئِموهاار وهم

  ربـوأق قُّـأح القُربى ذَوِي فَإِن    سواهم لِحي تَصلُح لَم هي فَإن

                                                 
  .335، ص  2علام ، جهـ ، أنظر الزرآلي ، الأ126هـ ، توفي سنة  60الكميت بن زيد بن قيس الأسدي ، ولد سنة   (1)
  .524م ، ص 2000،  1محمد نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ، ط. د: الكميت بن زيد الأسدي ، الديوان ، جمع وشرح وتحقيق  (2)
  .528المرجع السابق ، ص   (3)



  تَتَقَضب أَسبابها أرى ودنيا أموره    تّتــأُش دـقَ راًـأم لك  فيا

  وحـد بها من  أمـةٍ وهي تلعب    خيارهـاتبدلت الأشرار بعد  

لو لم يورث النبي لكانـت  : فإننا نرى أن الكميت قد ألف حجة قوية فهو يقول

الخلافة شائعة في قبائل العرب ، ولما كان القول يعني بأن الخلافة في قريش فإن قلتم 

ريش إلا بأن الخلافة في قريش ودفعتم الأنصار عنها بهذه الحجة ، فلا معنى لتقديم ق

، وإذا كانت قرابتها هي الحجة التي تستند إليهـا فـالأقرب    �لقرابتها من الرسول 

   .أولى فبنو هاشم أولى من بني أمية وبني علي أولى بني هاشم

 �وأيضاً نجد إن السيد الحميري حيث يذكر فضل علي يؤكد وصية الرسول 
  :(1)فيقول *له يوم غديرخم

قام النبي يوم خُم بجانبِ    باًـخاط حاتوي أو الدالَهاـح  

  قالَها مراراً اشهد ربي مولاه    فذا مولىً له كنتُ من فقالَ

  :(2)ويكرر هذا المعنى قائلاً

  تَقْبِلُـيس اسِـللن هـبوجه    الورى خير الدوح يوم قام قد

  لُــموئِ لكم مولى له فذا    هـل مولىً كنتُ قد من وقال

  :ب آل البيتذآر مناق. 5
أكثر شعراء الشيعة من التغني بمناقب علي وآل بيته في شعرهم ، فكانوا كلما 

  .سمعوا منقبة قالوا فيها شعراً ولو كانت هذه المنقبة مما لا يقبله العقل

  .وقد كان السيد الحميري من أكثر شعراء الشيعة ذكراً لمناقب علي

                                                 
من آنت مولاه فعلي (به صحيح خم رجل عطار آان ينزل عند هذا الغدير ، فسمي باسمه ، والذي عرف به فيما بعد والحديث الذي قيل ف  *

ولكن لا دليل منه على ما ذهب إليه الشيعة من إمامة علي بن أبي طالب رضي االله عنه بعد ) مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه
  .330، ص  4، ج 1750مباشرة ، أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ، رقم  �رسول االله 

  شاآر هادي شكر ، قدم له السيد محمد تقي الحكيم ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،: ، الديوان ، جمعه وحققه وشرحه السيد الحميري  (1)
  .329م ، ص 196- 

  .305 – 304المرجع السابق ، ص   (2)



 –كوفي ثقـة فـي الأخبـار    وهو عالم  –كان السيد الحميري يأتي الأعمش (

فيكتب عنه فضائل علي رضي االله عنه ويخرج من عنده ويقول فـي تلـك المعـاني    

فخرج ذات يوم من عند بعض أمراء الكوفة ، وقد حملـه علـى   : (ثم قال. (1))شعراً

يا معشر الكوفيين ، من : ثم قال –محلة بالكوفة  –فرس ، وخلع عليه فوقف بالكناسة 

لعلي بن أبي طالب لم أقل فيها شعراً أعطيته فرسي هذا وما عليه  جاءني منكم بفضيلة

  . (2))فجعلوا يحدثونه وهو ينشدهم

إنه : أنه قال لعلي بن أبي طالب �ومن ذلك أنه سمع رجلاً يروي عن النبي 

سيولد لك بعدي ولد ، وقد نحلته اسمي وكنيتي فقال في ذلك قصـيدة طويلـة نـذكر    

  :(3)منها

  مقال محـمد فيـما يـؤدي    نبـاء تنمــيألم يبلغك  والأ

ي علمـه الهـادي عليوخولة خادم في البيت تردي    إلي ذ  

  بواري الزند صافي الخيم نجد    ألم تر أن خـولة سـوف تأتي 

  نحلتهـماه والمهـدي بعـدي    يفوز بكنيتي وإسمـي لأنـي 

  تضـمنه بطـيبة  بطن لحـد    يغـيب عنـهم حتى يقـولوا 

كان ساجداً ، فركب الحسـن والحسـين    �سيد محدثاً يحدث أن النبي سمع ال

ونعـم  : (�فقال النبي ! نعم المطي مطيكما: على ظهره ، فقال عمر رضي االله عنه 

  :(2)فقال في ذلك (1)فانصرف من فوره) الراكبان هما

  بانِــيلع رةًـحج جلسا وقد    يـالنب والحسين  حسناً أتى

  انِــالمك ذاكـب لديه وكانا    ياهماــح مـث ماــداهفف

  بانِــوالراك  ةُّـالمطي فنعم    اهــعاتق  اـوتحتَهم فراحا

  انِـللحص رةٌَّـمطه  حصان    رةٌــب ماــأمه  دانـولي

                                                 
  .276، ص  7الأصفهاني ، الأغاني ، ج  (1)
  .277المصدر السابق ، ص   (2)
  .183 – 182السيد الحميري ، الديوان ، ص   (3)
  .179 – 278، ص  7الأصفهاني ، الأغاني ، ج  (1)
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  دانِــوالوال  دانِـالولي فنعم    البٍـط أبي  ابن  وشيخُهما

ماـواعل ياـتُرج  لا خليلي    غي الهدى بأنم ما رانِـتَزع  

عمى وأن  عفَ    اليقين بعد الشكوض انِ بعد  البصيرةالعي  

  لتانِـالخَص لَعمركما  فبئستْ    ماـفيه جاـتَلج  فلا ضلالٌ

  يانِـالمرجِ أعند ما  وعثمان    دىــاله إمام علي أيرجى
  
  :النقـائض. 6

ن وخصـومهم وكانـت   وهي القصائد التي تبادلها شعراء الفريقين من الشيعيي

مملوءة بالشتائم والسباب ، مفعمة بالألفاظ النابية التي تنفر منها الأسماع وهي تشـبه  

الهجاء إلا أن الهجاء عند الشيعة تناول الأموات أكثر من الأحياء بخلاف ما كان سائد 

في القديم أما هذه النقائض فكانت هجاء متبادل بين شاعر وشاعر يطعن أحدهما فـي  

الآخر وعرضه وشرفه وحسبه ونسبه ويتهمه بالفسق فيرد الآخر رداً فيه فحش  أخلاق

  :(3)وكان يدين بالرجعة (2)ومن أمثلة ذلك قول كثير. (1)وفيه إقذاع

  يقود خيلَ يقدمها اللــواء    وسبط لا يذوق الموت حتى

  برضوى عنده عسلٌ وماء    تغيب لا يرى فيهم زمانـاً

  :(4)فأتي علي بن الجهم وقال

  امِــإِم من ذلِك خاب إِمام    رضوى بِشعبِ تَقولُ  ورافضةٍ

إِمـام نـم بع لَهـساًـأَلف ون    نم ةَ الأَتراكعشرهامِ مالس  

  :(5)فرد عليه البحتري بقوله

  النَفيرِ ولا أَنتَ العيرِ في فَلا    قُريشٍ عليا حصلَت ما إِذا

  دورِـالب ولا ثُم الأَقمارِ من    بدرٍ بن  مـالجه كـاؤُرغَث وما
                                                 

  .101محمد سيد آيلاني ، أثر التشيع في الأدب العربي ، ص   (1)
بنت جميل  آثير هو أبو صخر آثير بن عبد الرحمن الخزاعي الشاعر المشهور ، أحد عشاق العرب المشهورين به وهو صاحب عزة  (2)

وهو من فحول شعراء الإسلام وآان غالياً في التشيع يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة ، توفي سنة خمس ومائة بالمدينة ، أنظر ابن 
  .547خلكان ، وفياة الأعيان ، ص 

  .37م ، ص1971 -هـ 1391إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، : آثير عزة ، الديوان ، جمع وتحقيق  (3)
  .31م ، ص 1963،  3خليل مردم بك ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط: علي بن الجهم ، الديوان ، تحقيق  (4)
  .506م ، المجلد الأول ، ص 1995 - هـ 1415،  1البحتري ، الديوان ، شرح وتقديم حنا الفاخوري ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط  (5)



  ورِـالأُي غلَظ في لَزاد علَيه    نّىـتَم اـم ربك اكـأَعط ولَو

ِـعل علام هجوتَ  مجتهداً   وزورِ  ذبٍـكَ من لَفَّقتَ بِما    ياًـ

  بورِـالقُ أَهلِ أَذى عن يكُفُّك    شُغلٌ الوجعاء استك في لَك أَما

  :(1)على منوال كثير ويسير على دربه ، ويتبع خطاه بقوله -وينسج السيد الحميري 

  لاماـالس نزلِهـبم  له وأهد    وىـرض بشعب المقيم حي ألا

  المقاما  بلِـالج بذلك أطلتَ    نَفسي فدتك الوصي ابن يا وقل

  اماـوالإم َ الخليفة وسموك    نّاِـم وكـوال رٍـبمعش رـأض

  اماـع ستين عنهم  مقامك    راًـطُ الأرضِ أهلَ فيك وعادوا

  اماـإم وـيتل ادلٌـع إمام    رضوى شعب بمورِق أمسى لقد
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  :يعةــر الشـائص شعـخص
 .دار شعرهم حول نصرة مذهبهم ، فجاء سياسياً وثيق الصلة بالحزب وآلامة وآماله -

ستطاع أن يواكب أحداث الشيعة جميعها مما يجعله بمثابـة وثيقـة   أنه شعر كثير ا -

 .تاريخية

أتيح له أن يعبر عن أغراض مختلفة أتخذها الشيعة وسيلة إلي تحقيق هـدفهم كمـا    -

قرر حقيقة مذهبهم بكل تفاصيله مما يجعله وثيقة مذهبية جليلة الخطر ولا سيما أنه 

 .يكمل أحياناً بعض أفكارهم

عواطف صادقة وتنفيس عن نفوس مكلومة ومسلوبة ومغصوبة ، يعبر شعرهم عن  -

 .ويتفجعون على موتاهم وقتلاهم ويرثون أنصارهم

 .وهو شعر متمايز لتمايز الشعراء الشيعيين أنفسهم -

الأسطورية وهو أثر من آثار موغل في الخيال إلي حد الخرافة  ويتميز بطابع شعبي -

أيضاً أثر من آثار الإضـطهاد الشـديد   التطرف في المذهب والغلو في الاعتقاد ، و

 .الذي تعرضوا له

وفي شعرهم حملات على بني أمية بخاصة ، لأنهم خصومهم الذين انتزعوا حقهـم   -

 .وقسوا عليهم

جهروا بعقيدتهم في رجعة الإمام المنتظر ، ينشر على الناس لواء الأمن ، والسلام  -

يـرد إلـي الشـيعة حقهـم     ، والعدل ، وليخلص المسلمين من مظالم بني أمية ، و

 .المسلوب

 .احتجوا للشيعة ، فدللوا أن الخلافة حقهم وحدهم وجاءوا بأدلة دينية وعقلية -



وهم يشيدون بحبهم لآل البيت ، ويفخرون بهم ويجدون فـي هـذا الحـب سـعادة      -

 .ومثوبة

  

  

 المبحث الثاني

  تزلةــر المعــشع
  :المعتزلة معنىً ونشأةً

وعزله ، فأعتزل ، وانعزل ، وتعزل نحاه جانبـاً  عزل الشيء تعزله عزلاً ، (

معناه أنهم لما رمـوا بـالنجوم    (1) )لَمَعْزُولُونَ السَّمْعِ عَنِ إِنَّهُمْ: (فتنحى ، وقوله تعالى

تنحى عنه، وقوله تعالى  –يتعديان بعض  –واعتزل الشيء وتعزله . منعوا من السمع

أراد إن لم تؤمنوا فلا تكونوا علي ولا معي وقول . (2))نِفѧَاعْتَزِلُو  لѧِي  تُؤْمِنѧُوا  لَّمْ وَإِنْ: (

  :(3)الأحوص

  مؤَكَّلُ الفؤاد وبِه العدى حذَر    أَتعزلُ الَّذي عاتكَةَ بيتَ يا

والعزلـة  . يكون على الوجهين ، وتعازل القوم ، انعزل بعضهم عـن بعـض  

وقوم ... تهم وتنحيت عنهم واعتزلتُ القوم أي فارق. يقال العزلة عبادة. الإنعزال نفسه

من القدرية يلقبون المعتزلة زعموا أنهم اعتزلوا فئة الضلالة عندهم يعنون أهل السنة 

  .(4)والجماعة والخوارج

والمعتزلة فرقـة  : وهو اسم من اعتزل ثم قال. والعزلة بالضم الإعتزال(... 

  . (5))من القدرية زعموا أنهم اعتزلوا فئتي الضلالة عندهم

 (1)لبعض أن نشأة المعتزلة نشأة دينية يرجع أصلها إلي واصل بن عطاءيرى ا

، حينما تكلم عن مرتكب الكبيرة وجعله في (2) إثر إنفصاله عن حلقة الحسن البصري
                                                 

  .212سورة الشعراء ، الآية   (1)
  .21سورة الدخان ، الآية   (2)
  .152م ، ص 1998،  1الأحوص الأنصاري ، الديوان ، تحقيق وشرح الدآتور  سعديي ضناوي ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط  (3)
  .467،  466، ص  13ابن منظور ، لسان العرب ، ج  (4)
  .15، ص  8م ، ج196-دي ، تاج العروس ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، السيد محمد مرتضي الزبي  (5)
المنزلة بين : هـ وآان تلميذا للحسن البصري له عدة مصنفات منها131هـ توفي سنة 80هو أبو حذيفة واصل بن عطاء ولد سنة   (1)

  .111، ص  7المنزلتين ، أنظر ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج



منزلة بين منزلتين ، فلم يحكم عليه بالإيمان ، ولا الكفر ، فما كان من الحسن إلا أن 

اري مسجد البصرة ، وإنضم إليه قرينـه  طرده من مجلسه فأعتزل عند سارية من سو

، فقال الناس يومئذٍ فيهما اعتزلا قول الأمـة ، وسـمي أتبـاعهم     (3)عمرو بن عبيد

  .   (4)بالمعتزلة

إن واصل بن عطاء مؤسس المدرسة اختلف مع الحسن البصري في مسـألة  (

 ـ ى مرتكب الكبيرة وأدلى برأيه فيها ، واعتزل مجلس الحسن ، وبعض من وافقه عل

ذلك الرأي وجلس قرب إحدي اسطوانات المسجد يشرح لهم فقال الحسن اعتزل عنـا  

  .(5))واصل فسمي أصحابه معتزلة

ويرى البعض أن المعتزلة كانوا حزباً سياسياً كغيرهم مـن الأحـزاب التـي    

  .ظهرت في الساحة الإسلامية

 ومنهم يرى أن الإعتزال كان من قبل جماعة إعتزلوا الحسن بن علي رضـي 

االله عنه حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي االله عنه وهم أصحاب علي كـرم االله  

  .(6)وجهه ، ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة فسموا معتزلة

ويرى أن أول من قام بالإعتزال هو أبوهاشم عبد االله ابن محمد بن الحنفيـة  (

ه أن منشأ الإعتزال من أصـل سياسـي وأن   هذا رأي المستشرق ثيبرج وملخص رأي

المعتزلة الجدد المتكلمين في الأصل اسـتمرار لميـدان الفكـر والنظـر السياسـي      

  .(1))للمعتزلة

                                                                                                                                                 
يد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ، آان من سادات التابعين وآبرائهم ، وقد اشتهر بالزهد والورع والعبادة هو محمد ابو سع  (2)

الحسن ، توفي : أيهما آان أفصح ، قال: قال عنه أبو عمر بن العلاء ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن يوسف قيل له
  .71 – 70، ص  2الأعيان ، جهـ ، أنظر بن خلكان ، وفياة 110سنة 
هـ وتوفي سنة 80هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي وهو مولى بني تميم ، آان شيخ المعتزلة في وقته ، ولد سنة   (3)

  .403، ص  3هـ ، أنظر الوفياة ، ج144
  .94م ، ص 1900لقاهرة ، عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، الفرق بين الفرق ، مكتبة دار التراث ا  (4)
  .55، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج  (5)
  .201م ، ص 1972 -هـ 1391يحي هاشم حسن ، نشأة الآراء والمذاهب والفرق الإسلامية ، مطبوعات مجمعة البحوث الإسلامية   (6)
 10م ، ج1991،  1مرآز الدراسات للعالم الإسلامي ، ط عباس سالم الحاج ، الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ،  (1)

  .113، ص 



أن المعتزلة هم جماعة من المفكرين نشأت في . ((2)ويرى المستشرق كوربان

 النصف الأول من القرن الثاني الهجري في البصرة ، وانتشرت حـركتهم إنتشـاراً  

ويرى هنري كوربان أنهم أول مـن  . سريعاً وكانت بغداد مقراً لمدرستهم لمدة طويلة

مارس علم الكلام ، وأن مذهبهم كان في وقت من الأوقات المذهب الرسـمي لأهـل   

  .(3))السنة

ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدريـة ، وبالعدليـة ، وأصـول    

عد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمـر  مذهبهم هي التوحيد ، والعدل ، والو

بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمن خالفهم في التوحيد سموه مشركاً ، ومن خـالفهم  

في الصفات سموه مشبهاً ، ومن خالفهم في الوعيد سموه مرجئاً ، ومن اكتملـت لـه   

  .(4)وتحققت فيه الأصول الخمسة فهو المعتزلي حقاً
  
  

  :شعريةأهم الأغراض ال
لم يعرف المعتزلة في الشعر كما عرفوا في النثر ، فكان ما أثر من شـعرهم  

أقل وأضعف بكثير من نثرهم ، ولم يتجاوز شعرهم المقطعات والأبيـات اليسـيرة ،   

  .وهذا أمر طبيعي يتناسب مع ثقافتهم

قد نظم شعراء المعتزلة في الموضوعات الشعرية المألوفة في الشعر العربـي  

ومدح ووصف ورثاء وحكم فهذه الموضوعات أكثـر إتصـالاً بالعاطفـة    من غزل 

ولكن الجديد في شعرهم هو ما يمكن أن نراه في هذا الشعر من معـانٍ  (والوجدان ، 

وأفكار جديدة أمدتهم بها ثقافتهم الغزيرة الواسعة ، ولقد كانت هذه الأفكـار الجديـدة   

فكثيراً ما نجد الشـعراء  . ى السواءالتي استخدمها المعتزلة في نثرهم وفي شعرهم عل

                                                 
درس الفلسفة  –مستشرق فرنسي ذو نزعة صوفية إشراقية ، أتقن اللاتينية واليونانية ، والألمانية ) م1978 – 1903(هنري آوربان   (2)

م ، أنظر عبد 1954 – 1945الإيرانية من سنة في جامعة السربون ، تعلم العربية والفارسية ، تولى الإشراف على معهد الدراسات 
  .335الرحمن بدوي موسوعة المستشرقين ، ص 

  .169م ، ص 1966آوربان هنري ، تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ترجمة نصير مروة ، بيروت ، لبنان   (3)
م ، القاهرة ، 2005،  3، مكتبة مدبولي ، ط عبد المنعم الحنفي ، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحرآات الإسلامية  (4)

  .605ص 



ولئن دلت على شيء ؛ فإنما يـدل علـى أنهـم    ! يقتبسون هذه المعاني ويستخدمونها

وفيما يلي طائفة مـن موضـوعات   . (1))وجدوا أن هذه المعاني جديدة غير مطروقة

  :الشعر عند المعتزلة

  
 :الغزل .1

نواع من التـأثيرات  مليء بأ (2)هنالك أبيات متناثرة لبعض شعرائهم مثل النظام

التي يمكن ان يتركها مذهب من المذاهب الفكرية في الإنتاج الأدبي لصاحبه ، 

  :(3)ومن شعر النظام الذي تتضح فيه خصائص مذهبه وملامح ثقافته قوله

  أسرفت في الهجران والإبعاد    يا تاركي جسد بغير فؤاد 

  وادفادخل  علي بعـلة العـ    إن كان يمنعك الزيـارة أعـين 

  ملكت يداك بها منيـع قيادي    كيما أراك وتلك أعظـم نعمـةً

  كانت بليتها  على الأجسـاد    إن العيون على القلوب إذا جنت

فالتأثير المذهبي في هذه الأبيات واضح فهي تتضـمن الإشـارة إلـي    

مشكلة الروح والجسد وإلي طبيعة العلاقة التي تربط بينهما ، وكيف أن الجسد 

في البيت الأخير ويقصد بها الأرواح ) قلوب(ح ، كما يستخدم كلمة قالب للرو

أيضاً يدل على ذلك مقابلة الكلمتين بكلمة جسد فالنظام تسـيطر عليـه فكـرة    

  .الروح والجسد ويأخذ منهما مادة الحديث مع محبوبه

وللنظام شعر كثير وهو مطبوع بطوابع المتكلمـين والمعتزلـة مـنهم    

باصطلاحاتهم نافذاً إلي أغوار المعاني ، متصرفاً فيها  خاصة ، إذ نراه يمزجه

                                                 
  .330م ، ص 1959، دار نهضة مصر للطبع والنشر ،  3عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة إلي نهاية القرن الرابع الهجري ، ط  (1)
إلي بغداد بعد مدة  –موطن نشأته  –هو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق النظام ، الذي آان أعظم تلاميذ الهذيل ترك البصرة   (2)

السيد يعقوب بكر . هـ ، آارل بروآلمــان ، تاريخ الأدب العربي ، نقله إلي العربية د230 - هـ 220وتوفى بها في عنفوان الشباب بين سنتي 
  .26، ص  4، دار المعارف ج 3رمضان عبد التواب ، ط. ، ود
  .336عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة ، ص   (3)



تصرف الحاذق الفطن وملائماً بينهما إلي أبعد حدود الملاءمة يعينه في ذلـك  

  : (1)حس دقيق مرهف وشعور رقيق حاد من مثل قوله

وشادنٍ  ينطـقُ بالظّـرف    يقصر  عنه منتهى الوصف  

  ن اللطـفعلقـه الجـو م    رقّ فلـو بـزت سـرابيله 

يجرحه  اللحـظُ بتكـراره    ويشتكي  الإيماء بالطّـرف  

وكلمة اللطف في الأبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 

أن روح الإنسان جسم لطيف وما الجسد إلا آلتها ومـا الإنسـان إلا الجسـم    

  .اللطيف الذي يحتويه

  

  

  :الفخر .2
الفخر أكثر من الأغراض الأخرى ، أن آرائهم وأفكارهم قد ظهرت في 

وذلك لأنه ميدان الإعتزاز بما يؤمنون به ، وكان هـذا الفخـر نابعـاً مـن     

وهو مضمون . إعتزازهم بمهمتهم في الدفاع عن الدين ونصرته وإعلاء كلمته

يغاير ما درج عليه الفخر التقليدي القائم على الأحسـاب والمـآثر والمزايـا    

 (1)يقول بشر بن المعتمر. عتزالهم ويفخرون بجهادهمالشخصية ، فهم يباهون بإ

في هذا المعنى مشيداً بعلم فرقتـه ورئاسـتها ، وخطـورة شـأنهم فلـولاهم      

  :(2)لأضطربت دعائم الدين ، يقول

  المـع فأنت ولُـتق وما لُ    وـأق ما تعلم كنتَ إن

  لازم العلم  لـلأه فكن ك    وذا ذا تجهل كنت أو

                                                 
  .432م ، ص 1966شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ، دار المعارف ، القاهرة ،   (1)
من الكوفة ، ولكنه استوطن بغداد ، ونظم تعاليم المعتزلة في شعر  –فيما يبدو  –هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي ، الذي ينحدر   (1)

  .135، ص  4م ، أنظر آارل بروآلمان ، تاريخ الأدب العربي ، ج825 -هـ 210لكي تشيع بين الناس ، توفي سنة 
  .349م ، ص 1982 - هـ 1402،  2مجاهد مصطفى بهجت ، التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، ط  (2)



  المـفظ  تهمـرياس  زعهم    ينا نـم الرياسة أهل

  المـح  وهـقاس ذيـال من    وأنت عيونهم سهرت

  مـمخاص لها أنت  بالجهل         ةـاسـبن ريـطلت لا

  الدعائم مضطرب الدين ت    ـرأي مُـمقامه ولاـل

هم أهل العـلم ومن أنتهت إليهم الرئاسـة   –كما يقول بشر  –المعتزلة 

ى أنهم لم يكتسبوا هذا الفضـل إلا بالعنـاء   عل. فيه ، لا ينازعهم فيها إلا ظالم

والسهر والمكابدة ، فهذا شأن من طلب العلـم والتقـدم فيـه ، وهـم أخيـراً      

  .المنافحون عن عزة الدين وتماسك بنيانه ، ولولاهم لتضعضع في النفوس

وشعوره في هذه الأبيات يتفق مع مذهبه الذي يعتد ويعتز بـه فيبـرزه   

  .ويمجده

  :المـدح .3
بعض شعراء المعتزلة بعض أبيات ومقطوعات فـي المـدح    أثر عن

ولكنها قليلة ومن أمثلة ذلك ما قاله النظام في شعر تتضـح فيـه التـأثيرات    

  :(1)المذهبية من ناحية ألفاظه وأفكاره ما قاله في تلميذه الجاحظ

  وحبه لي  عرض زائـلُ    حبي لعمرو جوهر ثابتٌ

  ري بها مائلُوهو إلي غي    به جهاتي الستّ مشغولةٌ

فهذان البيتان يشيران إشارة كاملة إلي مذهب الإعتـزال مـن حيـث    

الأفكار والألفاظ ؛ فالنظام يستخدم فكرة العرض والجوهر والجهات الست في 

تصوير علاقته بالجاحظ ؛ فإذا كان الجوهر في طبيعته هو حقيقة ثابتة يقوم بها 

                                                 
  .345عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة إلي نهاية القرن الرابع الهجري ، ص . د  (1)



رو جوهر لا يتغيـر بينمـا   العرض دون أن يشوبها تغير أو تحول ، فحبه لعم

  .حب عمرو له عرض زائل يطرأ عليه التحول والتغير

  :الهجـاء .4
ليس للمعتزلة في فن الهجاء شعر ملحوظ سوى أبيات قليلـة متنـاثرة   

وعلى الرغم من أن المعتزلة قد تعرضوا في كثير من الأحيان لهجو الشعراء 

يات التي هجم فيها بشر ولعل مما يدخل في باب الهجاء عند المعتزلة تلك الأب

  :(2)بن المعتمر على أعداء المعتزلة من الإباضية والرافضة ، حين يقول

  الجفــر غـرةُ رافضـيـك    ولا غبيـاً إباضـياً لســت

  رـالسف دهـعن أودىـف راًـسف    بـسبس يـف  الآلُ يغر كما

  رــكف ماـندهـع هـالــفع    ما لـجه في  عـوس كلاهما

  درواـي  ولم عابوا الذي  عابوا    الأولى  الجفاة حشوال من لسنا

  رــرش ظهـفلح  اـرن وإن    تهمة نـم يسلمك لم غبت إن

  رــدبـال بهـيلس  اـأنمـك    دبراـم تهـسالم إن رضـيع

  رــمك  هــول الـاحتي له    بهـقل نِـغـض بـخ هـأبل

  رالبصــ مـفه وهاــوفارق    هاــباسم جماعةً واـوانتحل

  درــق ولا راي له  ســلي    وثةٍــل ذو وجـأع وجـوأه

  رواــغ كما أيضاً رهمـوغ    لهـمث سهــنف في رهـغ قد

  :(1)ومن هجائه للفرق الأخرى أيضاً قوله

  فاةــالح المرجئة من ولا    لاةــالغ الرافضة نـم لسنا

                                                 
 - هـ 1388،  3عبد السلام محمد هارون ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: عثمان عمرو بن بحر ، الحيوان ، تحقيق ، أبوالجاحظ   (2)

  .290 – 289م ، ص 1969
  .356عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة ، ص   (1)



  الفاروقا  والمرتضى مقدما    الصديق نرى بل رطينـمف لا

من ناحية دلالتهما على حقيقة مذهب المعتزلـة   –تان يفسران وهذا البي

من أن حركة الإعتزال بدأت فـي نهايـة القـرن     –والظروف التي نشأ فيها 

  . الأول، كأنعكاس أو رد فعل للتطرف المذهبي

ومن موضوعات المعتزلة التي كانت صدى لأفكارهم ما قاله بعضـهم  

  : في الحكمة وفضل العلم والعقل

  

  
 :ةالحكم .1

الحكمة هي خلاصة مراس الشاعر للحياة وصـراعه مـع النـاس    

والمعتزلة كغيـرهم  . والزمان وهي نتيجة تجارب عميقة عاشها وأنفعل بها

من الناس كانت لهم مع الحياة تجارب ، تعمقوا من خلالها أخلاق النـاس  

وطباعهم وعرفوا عن طريقها ما يكمن وراء مظاهر الحياة وأحداثها مـن  

فسجل شعراؤهم ما أوحت به هذه التجارب من آراء في الناس  خير وشر ؛

  :(1)قال واصل بن عطاء رئيس المعتزلة فيما روى له من شعر. وفي الحياة
  

  ولا تلقهم بالعقـل إن كنـت ذا عقل  تحامق مع الحمقي إذا ما لقيتهم   

  كما كان قبل اليوم يشقى  ذوو الجهل  فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله   
  

ن واصلاً لطول مراسه للناس ، وخبرته لأحوالهم ، قد اسـتخلص تلـك   إ

الحكمة التي تضع لنا قانوناً بمعاملتهم ؛ فالإنسان العاقل يجـب ألا يـتحكم   

بمنطق العقل في معاملته للحمقى من الناس ؛ بل عليه أن يكـون أحمـق   

                                                 
  .247، ص  19ياقوت ، معجم الأدباء ج  (1)



 مثلهم حتى يستطيع أن يسلم من شرهم ، ومن حماقتهم لأن الحمقى أغبياء

جهلاء ، لا يقدرون للعقل قدره ، ولا يعرفون له قيمته ، لذلك فإن العاقـل  

  .يشقى بعقله معهم إذا هو حاول أن يجعل من عقله أساساً لمعاملتهم

 :فضل العلم .2
للمعتزلة إحساس خاص بقيمة العلم وفضله وأثره في حيـاة النـاس ؛   

 ـ نهم ومبـادئهم  لأنهم قد بنوا كيانهم على أساس من العلم ، ودافعوا عن دي

بسلاحه ، ولم يتح لهم في كفاحهم ما أتيح من نصر وتفوق إلا لأنهم كانوا 

لـذلك   (1)علماء يؤيدون قضاياهم الدينية ومذاهبهم الكلامية بالدليل والمنطق

  :(2)سجل بعض شعرائهم قيمة العلم من ذلك قول الجاحظ

طيبيشَ يكيماً تَلقى  أَن العح    غَذاه لمالظَ العوصيب نالم  

  يبرالأَ يعرِفُه العلمِ فَفَضلُ    جهل كُلِّ حيرةَ  عنك فَيكشفُ

قامس رصِـالح لَيس لَه واءد    داءهلِ والج لَيس طَبيب لَه  

فهذه عاطفة إنسان يعتز بالعلم ويعرف فضله ويقدر نفعه وأثره ، فهـو  

غذاه العلم فيكشف عنـه   إن طيب العيش في أن يلقى الإنسان حكيماً: يقول

حيرة الجهل فإن فضل العلم لا يعرفه إلا الأريب ؛ ثـم يقـول أن هنالـك    

  . شيئين لا يبرأ المصاب بهما ؛ داء الحرص وداء الجهل

القاضي الجرجاني من رجـال القـرن الرابـع الهجـري ،     : وأيضاً يقول

  .(3)وصديق الصاحب بن عباد عن فضل العلم والعلماء

  رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما    ك إنقباض وإنمـا يقولون لي في

                                                 
  .337عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة ، ص   (1)
مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : الإمام الحافظ أبابكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، تحقيق  (2)

  . 210، ص  2م ، ج1997لبنان ، 
  .25، ص  4الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  (3)



  مـن الذم أعتد الصـيانة مغـنما    وما زلت منحازاً  بعرض جانباً

  ولكن نفس الحـر تحتمل الظـما    إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى

  بدأ طمـع صـيرته لـي سلـما    ولم أقضِ حقا العلم إن كان كلما

  لأُخـدما  لأخدم من لاقيت لكـن    ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 

  إذن فاتباع الجهل قد كان  أحزما     !أ أشقى به غرساً وأجنيه ذلـةً؟

  ولو عظموه في النفوس تعظـما    ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

  همـاـحتى تج محياه بالأطماع     ن أذلـوه فهـان ودنسـوا ـوك

  :فضل العقل .3
وا يمجدونه ويقدسون أحكامه ولا للمعتزلة إحساس بقيمة العقل ؛ فقد كان

  .يعتبرون أي شيء صحيحاً ما لم يكون العقل قد قضى به وأقره

وبشر بن المعتمر شاعر المعتزلة يتحدث عن قيمة العقل في قصـيدته  

  : (1)التي تفرد في موضوعها وهو الحيوان فيقول

  واليسرِ العسرِ في  وصاحب  دٍـرائ من لـالعق در للَه

  رِـللأم اهدـالش  يةَــقض    غائبٍ ىعل يقضي وحاكمٍ

  هرِـوالط التقديس صـبخال  ربه هـخص قد قوى بذي

فالعقل مقدس وفضله كبير في الفصل بين الخير والشر ، وهو يشـير  

إلي نظرية القبح والحسن العقليين ، وتعنـي أن القـبح والحسـن ذاتيـان     

  .يدركهما ويميزهما العقل

مبادئهم كما يتضـمن رأيهـم فـي     ان شعر المعتزلة يصور جانباً من

مذاهب بعض الفرق الأخرى ، فمن ذلك قول بشر بن المعتمـر ، يـذكر   

                                                 
  .292، ص  6الجاحظ ، الحيوان ، ج  (1)



الخوارج بفضل علي بن أبي طالب الذي يناصبونه العداء ويكفرونه عليهم 

  :(2)فيقول

  السنن أهل ولا عباس  ابن ولا  الحسن بوأ أسلافهم في كان ما

الأعارب لا ملاـالأع كـأولئ  بـمناج ىـالدج مصابيح غر  

  يصـقص ولهاـح اعـق فقعةُ  كحرقوص ومن حرقوص كمثل

  الورل يصطاد البحور من ولا  العسل يشتار الحنظل من ليس

  البادية أهلُ الحكمة دنـمع ما  اليةٌــعب افلةٌـسما  اتـهيه

جهاد  –وهو صفوان الأنصاري  –وقد صور لنا أحد شعراء المعتزلة 

شف عن بعض مبادئهم في قصيدته التي يتحدث المعتزلة في دعوتهم كما ك

  : (1)فيها عن رأس من رؤوس المعتزلة وهو واصل بن عطاء فيقول

  إلي سوسها الأقصى وحلف البرابرِ  له حلف شعب العين في كل ثغرة

  تهـكـم  جـبار ولا كـيد ماكـرِ   رجالٌ دعاةٌ لا يفـل عزيمهــم

  ان صيفاً لم  يخف شهر ناجرِوإن ك  إذا قالوا مروا في الشتاء تطاوعوا 

  وشـدة  أخطـارٍ وكـد المسـافرِ  بهجـرة أوطـانٍ وبـذلٍ وكلفـة 

  ولا الشدق من  حي هلال بن عامرِ  وما كان سحبان يشـقّ غبارهـم

  فمن لليتـامى والقـبيل المكــاثرِ  تلقب  بالغـزال واحـد عصـره

  ائرِ وآخـر مـرجـيً وآخـر حـ  ومن لحروري وآخـر  رافـضٍ 

  وتحصين  دين االله من كـل كافـرِ  وأمرٍ بمعـروفٍ وإنكـار منـكرٍ

                                                 
  .331م ، ص 1963رة ، إتجاهات في الشعر العربي ، دار المعارف محمد مصطفى هدا  (2)
  .330محمد مصطفى هدارة ، إتجاهات في الشعر العربي ، ص   (1)



أما شعرهم في الرد على مخالفيهم فيغلـب عليـه بالضـرورة طـابع     

الإحتجاج ولكنه مع ذلك لم يكن خالياً من نبض الشـعر فـي كثيـر مـن     

  .الأحيان

يقول سليمان الأعمى ، أخو مسلم بن الوليد الأنصاري في الرد على ما 

ذهب إليه بشار بن برد في القول بأن إبليس أفضل مـن آدم ، لأن النـار   

  : (2)أفضل من التراب يقول

  من أن تحـيل إليهـا كل مغـروس  لابد للأرض إن طابت  وإن خـبثت

  فحمـلها أبـداً فـي إثر منفــوس  وتربة الأرض إن جيدت وإن قُحطت

  الأرض مرموسفي  لكل ذي جوهر   وبطـنها بفلــز الأرض ذو خـبر 

  وكـل  منتقـد فيـها  وملبـــوس      وكـل آنيـةٍ عـمـت مـرافقـها

  وكلهـا مضحـك من قـول إبلـيس     وكـل ماعـونها كالمـلح مرفقـة 

لقد أغنى المعتزلة الأدب من حيث المعاني وقوة العقل وسعة الذهن وتوليـد  (

التجارب عليها ودلالتها علـى   الأفكار العقلية والنظر إلي الكون وإلي الطبيعة وإجراء

خالقها ، وغاصوا على المعاني غوصاً ، ونقلوا الأدب من لفظ رشيق إلي معني عميق 

ة وبعد إن كان الأدب خلـواً  ملة منمقة إلي موضوعات واسعة مذهبومن عبارات مج

من الموضوع جعلوا له موضوعاً فمن موضوعه الحيوان والبخلاء والإماء والغيـان  

لمعلمون إلي غير ذلك من موضوعات لم تكن في الأدب قبـل المعتزلـة   والتجار وا

  .(1))ووجهوا الذهن وجهات لم تكن قبلهم

  :ومن ثم نستخلص أن أهم موضوعات الشعر عند المعتزلة تأخذ وجهتين

                                                 
  .235عز الدين إسماعيل ، في الشعر العربي ، ص   (2)
  .314، ص  3م ، ج1935،  1أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية ، ط  (1)



وهم ينظمون فيما ينظم فيه غيـرهم مـن موضـوعات الشـعر     : وجهة عامة .1

 .وأغراضه

تجاج لآرائهم الكلامية وفيما يتصل بهـا  فهم ينظمون في الإح: ووجهة خاصة .2

 .من بعض المباحث في الطبيعة

  
  
  
  

  :تزلةـر المعـائص شعـخص
ولما كان جـل  . أن شعر المعتزلة قليل ويرجع ذلك إلي طبيعة تكوينهم الثقافي -

نشاط المعتزلة الفكري قائماً على المناقشة والجدل والنظر في الأدلة وإستخدام 

راهين العقلية ، وما إلي ذلك مما يناسب طبيعـة الهـدف   الأقيسة المنطقية والب

الذي يرمون إليه وهو تقرير عقائدهم والدفاع عن دينهم ، لـذلك كـان النثـر    

 .أنسب من الشعر لخلوه من قيود الوزن والقافية

 :أن الشعر الذي أثر عن المعتزلة كان ينقسم من ناحية موضوعاته إلي قسمين -

الموضوعات التقليدية المعروفة فـي الشـعر   قسم عالج فيه أصحابه معظم   . أ

العربي من غزل ومدح وفخر وهجاء ، وهذا القسم تبدوا فيه من حين إلي 

آخر بعض التأثيرات المذهبية التي تتمثل فـي إسـتخدام بعـض الألفـاظ     

 .والأفكار الخاصة بمذهب المعتزلة

 . قسم تتصل موضوعاته إتصالاً مباشراً بالإعتزال كمذهب  . ب

قيم شكلية جديدة يمكن ردها إلـي   –بصفة عامة   –شعر المعتزلة  لم يكن في -

التأثير المذهبي إذا إستثنينا من ذلك بعض المصطلحات التي كـان يسـتخدمها   



العلـة والسـبب والجـوهر    : بعض الشعراء من حين إلي آخر وذلك كألفـاظ 

 .والعرض وما إلي ذلك

 .ناثرةشعرهم لا يعدوا أن يكون مقطوعات وأبياتاً يسيرة مت -

نجد في شعرهم أثر للثقافة اليونانية ومعانيها قد سرت إلي الأدب العربي عـن   -

 .طريق المعتزلة وذلك باستخدام الشعراء لتلك الأفكار التي طرقوها

  

  
 المبحث الثالث

  وارج ــر الخــشع )أ(
  :الخوارج معنىً ونشأةً

جـع  الخوارج لغة مأخوذ من الخروج مصدر خرج ولهذا الأصل تصاريف ر

  . (1)إختلاف لونين: النفاذ عن الشيء ، والثاني: لها ابن فارس إلي معنيين الأول

ومنـه  . الأتاوة ، لأنه مـال يخرجـه المعطـي   : الخراج والخرج: فمن الأول

،  (2)الخارجي وهو الرجل المسود بنفسه من غير أن يكون له قديم ، كأنه خرج بنفسه

  :(3)ومنه قول كثير عزة

  وليس قديم مجدل بإنتحال    خارجي أبا مروان لست ب

إذا كان : أرض مخرجة: من سواد وبياض ، ومنه: الخرج لونان: ومن الثاني

  .(4)نبتها في مكان دون مكان

ولعل التصاريف العائدة إلي المعنى الأول من الأليق أن يعاد بها إلـي معنـى   

: الخـروج خرجت خوارجه ، أي ظهرت نجابته ويوم : الظهور والبروز ، ولذا يقال

                                                 
عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط : ين أحمد بن فارس بن زآريا ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيقالحس أبو  (1)

  .175، ص  2م ، ج1991 - هـ 1411
  .250، باب الجيم  فصل الخاء ، ص  2ابن منظور ، لسان العرب ، ج  (2)
  .231آثير عزة ، الديوان ، ص   (3)
  .176، ص  2مقاييس اللغة ، جابن فارس ، معجم   (4)



أي يوم العيد ، وخرج فلان في العلم وفي الصناعة خروجاً ، إذا نبـغ ، وخرجـت   

  .(5)أصحت وانقشع عنها الغيم: السماء

ولا يخفى إن كلمة الخوارج التي نحن بصدد بيانها تعود إلـي المعنـى الأول   

  .الدال على النفاذ أو على البروز والظهور

ه المجموعة من الناس ، التي شـكلت  لقد اختلف الباحثون في سبب تسمية هذ

ومفردها خارجي فمن كتب مـن  ) الخوارج(فيما بعد حزباً سياسياً ثم فرقة مذهبية بـ 

المسلمين في الفرق الإسلامية تناول هذه التسمية من مفاهيم السياسة الشرعية ، وهـو  

كل : (يالخروج على الإمام ، أو على جماعة المسلمين وإمامهم ، وبذا قال الشهرستان

سواءً كـان  ) خارجياً(من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ، يسمى 

الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين ، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، 

  .(1))والأئمة في كل زمان

فجاءتهم هذه التسمية ، من خروجهم على الخليفة الرابع ، علي بن أبي طالـب  

االله عنه فيزعمون أنه من الخروج في سبيل االله تعالى ، وهو الخـروج الـذي    رضي

 وَسѧَعَةً  آَثِيѧرًا  مُرَاغَمѧًا  الأَرْضِ فѧِي  يَجѧِدْ  اللѧّهِ  سѧَبِيلِ  فѧِي  يُهѧَاجِرْ  وَمѧَن : (عنته الآية الكريمة
 اللѧّهِ  عَلѧى  أَجѧْرُهُ  وَقѧَعَ  فَقѧَدْ  لْمѧَوْتُ ا يُدْرِآѧْهُ  ثѧُمَّ  وَرَسѧُولِهِ  اللّهِ إِلَى مُهَاجِرًا بَيْتِهِ مِن يَخْرُجْ وَمَن
  .(2))رَّحِيمًا غَفُورًا اللّهُ وَآَانَ

ولذا فقد تردد في أشعارهم على سبيل الفخر والإعجاب ، ومن هؤلاء الـذين  

  :(3)أنزلوه هذه المنزلة ، شاعرهم سميرة بن الجعد

  الخَوارِجِ دينِ غَير دينٍ كُلَّ قَلى       سميرةً أَن الحجاجِ مبلغُ فَمن

  :(1)وكذلك الأصم الضبي

رينلى النافنهاجِ علِهِم مأَو       نقَبلَ الخَوارِجِ م بِ الشَكالرِيو  
                                                 

  .192، ص  1الفيروز أبادي ، القاموس ، ج  (5)
  .114، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج  (1)
  .100سورة النساء ، الآية   (2)
) بن الجعد سبرة(واسمه في فتوح ابن أعثم . 122م ، ص 1963إحسان عباس ، ديوان شعر الخوارج ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ،   (3)

في البيت الأول بمعنى من يسمر عنده وقد يكون تصغيراً لسمرة ، وهي ضرب من الشجر ، والعرب تسمي ) سميرة(وعلى هذا تجيء لفظة 
  .بالشجر ، حسبك طلحة

  .125إحسان عباس ، ديوان شعر الخوارج ، ص   (1)



وأغلبها واكب أحداثاً ، في أمـاكن  ) الخوارج(وقد عرفوا بأسماء أخرى غير 

لبلدة التي اعتزلوا نسبة إلي ا) الحرورية(مختلفة ، فأشتقت منها تلك الأسماء ، فسموا 

بها ، بعد مفارقتهم جيش علي كرم االله وجهه وقد أورد المبرد في كامله قولـة علـي   

،  (3))بالمحكمـة (، وعرفوا  (2))أنتم حرورية لإجتماعكم في حروراء(رضي االله عنه 

  ).لا حكم إلا الله(لما رفضوا التحكيم ورفعوا شعارهم 

أي الذين يشرون أنفسـهم إبتغـاء    جمع شار ،) الشراة(وأحب الأسماء إليهم 

 ابْتِغѧَاء  نَفْسѧَهُ  يَشѧْرِي  مѧَن  النѧَّاسِ  وَمѧِنَ : (وهو ترداد للآية القرآنية الكريمة. (4)مرضاة االله

  .ولذا أكثروا من ترديده على ألسنتهم. (5))بِالْعِبَادِ رَؤُوفٌ وَاللّهُ اللّهِ مَرْضَاتِ

يادي ، يحدد ملامح الشراة في وهذا زعيم الخوارج المخلوع معدان بن مالك الأ

  :(6)فالشاري لا يقعد عن الجهاد... شعره ويبعد القعدة عن تلك المجموعة 

لاملَى سن عم عباي اًشارِي اللَه       لَيسلى وزبِ عقيمِ الحالم لامس  

حيـث كانـت    -هـ 37ويرجع بعض الباحثين بدء ظهور الخوارج إلي عام 

ولكن أكثر المـؤرخين المحققـين    –أعقاب معركة صفين والتحكيم الفتنة الكبرى في 

يرجعون نشأتهم الأولى من إلي ما قبل ذلك التاريخ فيذهبون إلي أن جـذور مـذهب   

الخوارج تمتد إلي عهد النبوة ويكاد الإجماع ينعقد بين الكتاب على إختلاف مشاربهم 

، إنما كان في عهـد  وعصورهم على أن ظهور الخوارج من حيث هم فرقة متميزة 

  .(1)علي بن أبي طالب رضي االله عنه وعلى وجه التحديد في أعقاب التحكيم
  
  
  
  

                                                 
، ص  3م ، ج1936، مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده ، مصر ،  أبو العباس المبرد ، الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف  (2)

182.  
  .55، ص  5الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج  (3)
  .471، ص  8دائرة المعارف الإسلامية ، ج  (4)
  .207سورة البقرة ، الآية   (5)
  .31إحسان عباس ، ديوان شعر الخوارج ، ص   (6)
  .20، ص  2م ، ج1992ق الإسلامية واصولها الإيمانية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، عبد الفتاح أحمد ، الفر  (1)



  
  
  
  
  
  
  
  
  :عريةـراض الشـم الأغـأه

شعر الخوارج القول الفصل فيه أنه أصدق صورة أدبية لمذهب ديني سياسي ، 

قـوي  لا يشاركه في هذا الوصف شعر آخر ، لذلك كان أدبهم هو الأدب الإسلامي ال

وأن شعراء الخوارج كانوا هم الزعماء وأصحاب المذهب ، وهم المجاهدون . الجديد

حملة السيف ، وهم أنفسهم الشعراء ذوو الموهبة واللسان فكان شعرهم يصدر مباشرة 

عن نفوس صادقة مسلمة ، عاملة ، فصيحة ، لذلك كان شعرهم حراً خالصاً بخـلاف  

ي الغالب لفنهم السياسي فلم يرتزقوا بالشـعر  غيرهم وأن الخوارج الشعراء فرغوا ف

وقد فنيت عصبياتهم القبلية والجنسية في عقيدتهم المذهبية وشعر الخوارج جديد فـي  

موضوعاته فهو شعر مذهب حديث أوجده الإسلام من أساسـه ، وغـزاه بأصـوله    

دة مـن  السياسية والدينية وهو جديد في معانيه إذ كانت الأراء والبراهين إسلامية جدي

  .(1)القرآن والسنة لا تمت إلي الجاهلية بسبب

يكاد شعر الخوارج كله يذهب في عدة أغراض محددة يجمعها الجهاد في سبيل 

العقيدة وقد ألهمهم هذا الجهاد وإن لم تلهمهم تلك المباديء المجردة التي جاهدوا مـن  

 ـ    الهم أجل تحقيقها وشعرهم يذهب في مجموعه في تصـوير حـروبهم وتمجيـد أبط

وقوادهم والإشادة بشجاعتهم وتفانيهم في الإستشهاد وطلب الثـواب والجنـة جـزاء    

فشعرهم شعر ثوار ترافقهم السيوف في حلهم وترحالهم مسـتعذبين المـوت   . جهادهم

ولكنها حماسة غير تلـك  . غير آبهين بالدنيا ولهذا فقد جاء شعرهم في كثرته حماسياً

                                                 
  .169 – 168م ، ص 1966،  4أحمد الشايب ، تاريخ الشعر السياسي ، ط  (1)



هي التي يحركها تعصب شديد لعقيدتهم التي تعمقوها التي يعرفها الشعر العربي وإنما 

  .(2)مؤمنين بها

  

  

  

  

  :أهم الاغراض التي تناولها الخوارج
 :الحماسة .1

تتمثل الروح الدينية في هذا الشعر في الحماسة للعقيدة ، والنقطة التـي  

تلتقى عندها أحلام كل واحد من أؤلئك الشراة وهي الإستشهاد في سـبيل االله ،  

ويمثلها قول البهلـول بـن   . موت لتقصير المسافة بين االله والإنسانأو طلب ال

  :(1)بشر الشيباني يوضح هذه المعاني في شعره بقوله

  العسلِ من قَلبي إِلى أَشهى فَالموتُ       منيتَه ىـيلق أَن يكره كان من

  لَِـالأَج من ينَجيني  ذارـالح ولا       يعجِلُني الهيجاء  في التَقَدم فَلا

والإقدام هذا ليس حكراً على الرجـال ، بـل شـاركت فيـه النسـاء      

الخارجيات أزواجهن واخوانهن بل نافسن الرجال في السعي إلي الشهادة فـي  

سبيل االله صابرات محتسبات ، مقبلات غير مدبرات ، فكن رفيقـات جهـاد   

كانت من ذاك الصـنف مـن   وسلام ، فأم حكيم زوجة قطري قائد الفرسان ، 

قد عبرت عن رغبتها في اللحاق بركب السابقين مـن الشـهداء فقـد    . النساء

  :(2)شعرت بطول الحياة وثقلها على نفسها فتقول

                                                 
  .435نعمان القاضي ، الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ، دار المعارف ، مصر ، ص   (2)
  .73عباس ، ديوان شعر الخوارج ، ص  إحسان  (1)
  .41المرجع السابق ، ص   (2)



  حملَه سئِمتُ قَد رأساً أَحملُ

  لَهــوغَس دهنَه ملَلتُ وقَد

َـثقل عنّي يحملُ فَتىً أَلا   هـ

النساء كانت صعبة المراس تحمل مـع  وهي إلي ما جمعت من ملاحة 

الخوارج على أعدائهم لقد كانت وهي تحمل على الفرسان في الحرب تتمنى لو 

أتيح لها فارس أشد منها بأساً وأصوب ضرباً فيطيح برأسها ويريحها من حمله 

  .ومن القيام بواجباته الأنثوية من تغسيل وتدهين وتمشيط وتزيين

جاز في شعر الحـرب والحماسـة عنـد    وأود أن أشير إلي كثرة الأر

ولعل أول ما يلفت النظر عند استعراض قصائد هذا الباب ، ظاهرة (الخوارج 

وفرة الإرجاز فيه والتي يفهم من خلال مناسباتها وسياقاتها ، أنها كانت تنشـد  

في ميادين القتال ، تشجيعاً لأصحابها على الصبر والثبات ، أو كوعيد يوجـه  

  .(1))إلي الأعداء

وهذه الأرجوزة القصيرة إنها إرتفاع صدر لاهث ، وراء الشهادة ، قال 

  :(2)أحدهم

  وخارج أخرجه حـب الطمـع

  فر من الموت وفي  الموت وقع

  من كان  ينوي أهله فلا رجـع

. يعبر عنها بكذب خروج الأعداء ، وصدق غـايتهم . أيي شجاعة هذه

  .ل أجلهفالموت الذي يرهبه الناس سيدركه الفناء ، إذا ح

                                                 
  .7، ص  3نايف معروف ، الخوارج في العصر الأموي ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط  (1)
  .115إحسان عباس ، ديوان شعر الخوارج ، ص   (2)



والأبيات التالية التي يصف بها إقدام الشـراة وشـجاعتهم فـي أرض    

  :(3)المعركة أنه فارس الشراة الأول أبو بلال

  رِـالبح اميةـط مثلَ إِلَينا وجاءوا  عدونا  موعـج جمت إِذا فَلَسنا

  رِـالبت نِـع يدـنَح بِمهاييبٍ ولا  بحورهم إِلَينا اشَتـج إِذا نَكُفُّ

  رِـأَث ذي َبيض أ كُلَّ نَلقى وبِالهامِ  ورِناـبِنُح ناـالقَ ىـنَلق ولكنَّنا

  الجمرِ على القيام كان ولَو صبرنا  وهلَّلَت الجبانِ نَفس جشَأَت إِذا

هذه الشجاعة النـادرة التـي   . فهم صبر عند اللقاء ، ثبت في المعارك

، متدفقة من عقيدة راسخة ، وتقوى يقظـة ، فـي   يتطلع صاحبها إلي الموت 

  .مكابدة ليل

  

 :المديح .2
المديح القديم تحول في شعرهم ثناء بالشجاعة والتقوى على الجماعـة  

الخارجية التي تحرص على الإستشهاد بدافع من روح التقوى المتطرفة ، وإذا 

ران فـي  أخذنا نقرأ في شعرهم فلن نجد ثناء بغير هاتين الصفتين ، وهما تدو

  :(1)شعرهم دوراناً واسعاً من مثل قول الطرماح بن حكيم في تقواهم

لِلّه رـالشُ دراة ــإِنَّهأَرِقوا  بِالطُلى مالَ الكَرى ذا  م  

  شَهقوا  بِهِم ساعةً على وإِن  آوِنَةً نينـالح ونـيرجع

  لقُـتَنفَ الصدور  عنها تَكاد  واجِفَةً القُلوب تَبين خَوفاً

قَوم حاحلى شع مهقادعتا بِالفَوزِ  امخافُ مقوا  قَد يثو  

                                                 
  .11المرجع السابق ، ص   (3)
  .315م ، ص 1994 - هـ 1414، دار الشرق العربي ، بيروت ،   2الدآتور عزة حسن ، طالطرماح بن حكيم ، الديوان ، تحقيق   (1)



ومديحهم ليس لإستمطار العطايـا والهبـات ، بـل دعايـة للمـذهب      

الخارجي، فإذا كان الشراة أحلاس الليل ، عبادة وتبتلا ، وبكاء ، فإنهم فرسان 

الجنة تداعبهم فتفتر الوغى ، يمضون إلي ساحات المعارك وخواطر الشهادة و

شفاههم عن ابتسامات الفرح والبشر والشجاعة القيمة وهـذا أحـدهم يمـدح    

  :(2)عصبته

  ومن الخشوع كأنهـم أحبار    وهم الأسود لدى العـرين بسـالة 

  غى متبسمين وفيهم إستبشار    يمضون قد كثروا الجفون إلي الـو

  قنا الخطّارفرحاً إذا خطر  ال    فكــأنما أعــداؤهـم أحبابهـم

  تاالله عند نفوسـهم لصـغار    يـردون حـومات الحمـام وأنها

والشراة عندما يمدحون بهذه الصفات ، يرفعون المثل الخارجي ، الذي 

لا يرونه إلا حيث أمر االله تعالى في محاريب العبادة ، وميادين الجهاد يلهثون 

  .لقد استصغروا أنفسهم بجانبها. وراء الشهادة

يستغرب أن يمتدحوا قاتل علي بن أبي طالب كرم االله وجهـه  ولكن لا 

عبد الرحمن بن ملجم فعمران بن حطان يمدح هذا الهالك مؤيـداً بـه مذهبـه    

  :(1)المارق فيقول

  رضوانا العرشِ ذي  من لِيبلُغَ إِلّا  بِها أَراد ما تَقي من ضربةً يا

  زاناـمي اللَه عند ةـالبرِي ىـوفأَ    بهـفَأَحس حيناً  رهـلَأَذكُ إِنّي

لِلَّه رد يرادفَكَت الَّذي  المـكَفّ    سةَ اههجم   شَر اناـإِنس الخَلق  

  اناــعري امِـالآث من جناه مما    بِضربته غَشّاه يةَِـعش أَمسى

                                                 
  .238إحسان عباس ، شعر الخوارج ، ص   (2)
وأغلبها  147الأبيات هذه وردت متفرقة في آتب التاريخ والأدب ، ذآرها الأستاذ إحسان عباس في آتابه ديوان شعر الخوارج ، ص   (1)

  .439، ص  2بغدادي ، جورد في خزانة الأدب لل



وقد عارض أبيات عمران تلك عديد من الشعراء المسـلمين مـنهم ،   

  :(2)اضي أبا الطيب الطاهر بن عبد االله الشافعي يقولالق

  عن ابن ملجم الملعون بهتانا    أني لأبـرأ ممـا أنت قـائله

  إلا ليهـدم  للإسـلام أركانا    يا ضربةً من شقي ما أراد بها 

  وألعـن عمـران وحطـانا    إني لأذكـره  يوماً فألعنه دينا 

  برهانا وتبيانا  عة نص الشري    فأنتما من  كلاب النار جاء به
 :الرثـاء .3

فهو ليس رثاء تقليدياً تطيف به خيالات الحزن وتسـكب فـي أحنائـه    

الدموع وإنما هو رثاء من لون جديد تطيف به خيالات الإطمئنـان إلـي إرادة   

كما في قول عمر بن الحصين . االله، والتسليم بقضائه وتمثل الشهداء في تقواهم

  :(1)ةيرثي أبا حمزه وغيره من الشرا

خ كَخَليلكتارِـالم ِـب أَزكن  هغ مفي تَدٍـم ريـمس أَو اللَّه  

  الكَدرِ  ثيرِـالع تَـتَح اللَه في  ةٍــمتلف كُلِّ غَمرة خَواضِ

  زرِــالشّ نَةـبِالطَّع يعهـبِنَج  مختَضباً النَّخوات ذي تَراك

  والنّكرِ كان نّىأَ  رفـالع في   شَبه لَه وهل الحصينِ وابنِ

  درِـغَ ىـعل وتهـأُخُ ذَويـلِ  عهـأَضلُ  نِـتَح لَم بِشَهامةٍ

ةٍ لِّـبِكُ  اللِّسانِ طَلقآبِ  محكَمظمِ دعِـص رالكَسرِ ذي الع  

  ريـتَشـوتَس حرارتُه ليـتَغ  حزن وفهـج في ينفَكك لَم

                                                 
محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة السعادة ، : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقييق) هـ346(علي بن الحسين المسعودي ، ت   (2)

  .34، ص  2م ، ج1964مصر ، 
  .86إحسان عباس ، ديوان شعر الخوارج ، ص   (1)



اليشـكري الملقـب    وهذه أبيات لحسان بن جعده يرثي بهـا بسـطاماً  

دموعاً وبكـاء وثنـاء ورجـاء ،    ... بشوذب، وقد جمع بها ألواناً من الرثاء 

  :(2)ومنارات للإقتداء

  وبِسطاما بِسطامٍ صحابةَ وابكي  تَسجاما منك وعاًـدم أَذري عين يا

  اأَحلام الأَحلامِ في  وأَكملَ أَتقى  مثلَهم تـعش ما داًـأَب ريـتَ فَلَن

  إِحجاما الأَعداء عنِ يريدوا ولَم  ــدتهِمش دـعن تَأَسوا قَد يهِمـبِس

  لاماـوأَع اراتٍـمن  فَأَورثونا  خَرجوا لَه كانوا  لِلَّذي مضوا حتّى

  داماـخُ ثَم ونالوا نانِِـالج من  رفاًـغُ أُنزِلوا دَـق أَن مـلَأَعلَ إِنّي

رواد السبيل إلي الجنان ، أمن غرفاتها بعد أن كانوا لقد أضحى الشهداء 

  .رواداً في الاستقامة والصدق والتقوى

وهذا أبلغ لون من ألوان الرثاء وقد رثى به كعب بن عميـرة فرسـان   

  :(1)الخوارج الذين قضوا في معركة النهروان

  تَّرــيفَ لا دائِمٍ  عذابٍ من نَجوا  اـبِه يـالَّت فَنالوا إِخواني فاز لَقَد

  ومنصر وحرز  عز لي اللَه وفي  لافَهمـخ  شَـأَعي أَن إِلّا اللَه أَبى

  برــيه الضريبةَ لاقى إِذا حسامٍ  نَّدٍـبِمه ربةًـض لي هب رب ويا

  ذَرـوأَح التَقي يخشى الَّتي أَخافُ  وأَهله الضلالِ في عيشي طالَ فَقَد

اغرودة الغبطة ، غبطة هؤلاء الشهداء ، الـذين فـازوا بعـد أن     أنه

زحزحوا عن النار ، ونجو من عذابها الدائم ، وأخطأت الشـهادة الشـاعر ،   

فخلفته وراءهم متطلعاً وسائل االله أن يحظى بتلك الميتة التي ترشـحه لـذلك   

لقرآنية ، وفي تلك المعاني التي تناولها الشاعر في رثائة صدى الآيات ا. المآل
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التي تتحدث عن الحياة والفوز الحقيقي في الآخرة ، فقد ارتوت معاني الرثـاء  

بالمعاني القرآنية الي جانب العواطف الصادقة في رثـائهم ، وهـو ترشـح    

  .بالإكبار والإشادة بالفارس الخارجي وأخلاقه وتقواه وبسالته

نائزي ، الـذي  أنهم أعطوا الرثاء نغماً خاصاً ، فلم يعد ذلك الندب الج

يواكب تشييع الموتي ، وإنما هي تطلعات إلي هؤلاء القوم وشجاعتهم ، ومـا  

إنها بطاقات تهنئة تـدفع إلـي الشـهداء ،    . أكرمهم االله به من شهادة وجنات

وأصدق دليل على هذا اللون من الرثاء ، قول أبي بلال في رثاء عبد االله بـن  

  :(1)وهب الراسبي وغيره

عدبنِ أَبا ذي هبٍو ةالتُقى النَزاهن       ومو في خاض لكروبِ تهالِكا الحالم  

بق أَحأَو  اءًـب جىـأُر ةًـسقَد       لامواـقَتَل و يدز ص بنمالِك نٍـحاـو  

  كاـأولَئِ أُلاقي ىـحتّ التُقى لي وهب       يرتيــوبص تيَـني سلِّم رب فَيا

ور ، وهذه الأماني جعلتهم لا يبكون قـتلاهم ، ولا يرثـونهم   هذا الشع

السعادة  –في رأيهم  –بالصورة التي نجدها عند الفرق الأخرى ، إذ كان قتلهم 

  . المنشودة

 :خرـالف .4
وطبيعي أن يفخر الخارجي بتقواه وبشجاعته وأن يتحول الفخر التقليدي 

سلة وبإيثارها وتضحياتها من في شعره إلي إشادة بالذات الخارجية المؤمنة البا

أجل المبدأ وفخرها بما قدمت في سبيله من مثل قول قطري بن الفجاءة يـوم  

  :(2)دولاب مفتخراً بشجاعته إلي أم حكيم

كمريـف إِنّي لَع ـالحياة ـلَزاهفي       دو أَلقَ لَم ما يشِـالع كيمِ أُمح  
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نم لَم البيضِ الخَفَرات رثلُ يهاـم       ثٍّ ذيـلِ فاءًــشلا بو قيمِـلِس  

كمرإِنّي لَع ومعلى نائبات الدهـر جـد لئيـم       يوم ألطم وجـهها ي  

  ذَميمِ غَير الحربِ في فَتىً طعان      رتـأَبص دولاب يوم شَهِدتني ولَو

  ليمِــوس يرٍـحم من  اـوأُلافَه      لِِـوائ بن بكر اءـعلم طَفَت غَداةَ

  يمِـتَم نَحو الخَيلِ صدور وعجنا      مـبِلاده وـنَح ونـالحجازِي ومالَ

لأنه يزيد مـن رغـم    –في شعر الخوارج فقد جاء الفخر قرين الهجاء 

الأعداء وغيظ قلوبهم واللغة التي تعيد الحق إلـي نصـابه ، تمضـي قـرار     

زء من تصورات الخوارج ، فلتسـقط لغـة   صاحبه، هي لغة السلاح وهذا ج

الحوار والجدل ، وليقوم السيف حكماً ، ففي لسانه الكلمة الفصل ، وهـذا مـا   

  :(1)ارتجزه عبيدة بن هلال اليشكري

  اــناره لِلشُّراة ذكٍـلَم إِنّي

عمانم وه اـأَتاه نَّـماـدار  

  عارها عنها  بِالطَعنِ وغاسلٌ

  رارهاـقَ ناـلقَبِا رـأُق حتّى

وفي هذا الرجز تتبدى لغة القوة والفتوة ، وقد ذابت الشخصية الفرديـة  

  .ضمن العصبة الخارجية

وإن كنا نجد الفخر الشخصي في أشعارهم ، وأرجازهم فاسـمع إلـي   

  :(2)عبيدة بن هلال نفسه يقول

  هلالِ قَومه خَيرِ ابن أَنا

  بِلالِ أَبي دينِ على شَيخٌ
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ذاكينيد و ـآخاللَيالي ر  

ولكنه يجعل من فروسيته وشجاعته رافداً يتحدر في مسبل أبـي بـلال   

وهو هنا يطابق بين إقدامه . الذي كان معلماً شامخاً من معالم الفرقة الخارجية

كان بصفات الإيمان ، والتقوى ، والشجاعة  -كما نلاحظ  -فالفخر . وعقيدته

جندت أتباعها للعمل في سبيلها ، فهم  ولكنها شجاعة صادرة عن عقيدة راسخة

  .يخوضون غمرات الموت لذلك

 :جاءــاله .5
تحول الهجاء عندهم إلي نغض الصفتين اللتين قام الثناء بها مقام المديح 

فكانوا يهجون أعداءهم بصفات الكفر والفجور والغدر والضلال والجبن كمـا  

  :(1)في قول قطري

  حريمِ  كُلَّ الكُفّارِ  من تُبيح       لُناـوخَي ذاك ومـي شَهِدتنا فَلَو

  يمِـونَع عنده عدنٍ بِجنّات       نُفوسهم الإِله باعوا  فتيةً رأَيتُ

وهكذا يتخذ الهجاء لديهم لوناً جديداً ، فإذا هو بالنسبة لأعدائهم هجـاء  

ن فيما بينهم فهو حاد بالكفر والإلحاد والضلال ومجافاة روح الإسلام أما إذا كا

  .نقد لروح التخاذل والإخلاد إلي الدعة

بعد أن هجر سميرة بن الجعد الحجاج وقلاه ، إلتحق بركـب الشـراة   

فأطلق هجاء مر ، للطاغية ، ولكل أفراد الأمة المسلمة وقتها ، فقد سلكوا سبلاً 

  :(2)تفرقت بهم عن سبيل الهدى ، حيث قال

  الخَوارِجِ دينِ غَير دينٍ كُلَّ قَلى       يرةًـسم أَن جاجِـالح مبلغُ  فَمن

  جِـالمناه قَصد تَراكين ملاعين       رأيه مثلَ رأى من إِلّا الناس رأى
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إلا أنه لم يغـادر   –وهو اللون الثاني للهجاء  –وهناك هجاء شخصي 

جـاج بـن   ساحة الكفر والجبن والفرار ، وقد صبه عمران بن حطان على الح

  :(3)يوسف الثقفي ، فقال

أَسد لَيفي  عو ةٌ روبِـالحنَعام       بداءن تجفلُ رفيرِ مرِ صالصاف  

  طائِرِ جناحي في  قَلبك كان بل        الوغى في غَزالَةَ إِلى برزتَ هلّا

  دابِرِـال سِـكَأَم منابِره تَركتَ        وارِسٍـبِفَ هـقَلب غَزالَةُ صدعت

أَلق لاحخُذ السرٍ وِشاحي وعصد       معماو نزِلَةلِم رِـالك بانِـالجاف  

  .أي أنه جبان وكافر

ذلك الأسلوب إلـي الهجـاء    –وفي أضيق السبل  –وقد تعدى الهجاء 

الشخصي وبعاهات خلقية ، من دمامة ، وكراهة رائحة ، وضعة نسب وهـو  

اء ، ومن ذلك رجز عبيدة بن هلال اليشكري الـذي  ارتكاس في مستنقع الهج

  :(1)يهجو به زيد بن جندب

  عصل ذو وناب عقَنباةٌ أَشغى

قَلَحادٍـب و سـوقَد ن لـنَص  

  :(2)وقوله أيضاً

لَفوكو أَشنَع راً تَنطُقُ حينن       فاغقَد قَريحٍ في م ريرا أَصابب  

المنبت ، ولؤم الأجداد ، فهـو سـهم   أما الهجاء بضعة النسب ، وسوء 

  :(3)رمي شبيب الحجاج بن يوسف الثقفي به فقال

  لا بل يقال أبو أبيهم يقدم    عبد دعى من ثمود أصله
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لقد ربط نسبه بثمود ، الذي ارتبط اسمهم بالطغيان والضـلال ، فقـد   

  ).فرعون وثمود(طغوا في البلاد وأشاعوا فيها الفساد 

ن شعر الخوارج سالت في روافد الهجاء المتباينة كما أن هنالك أبياتاً م

من اللوم والتأنيب والتقريع للنفس أو لأحد المقربين من الجماعـة الخارجيـة   

وقصيدة قطري التي وجهها لسميرة بن الجعد ، واحـدة مـن قصـائد اللـوم     

  :(1)والتقريع اللطيف بقوله

راحو بنا عدـنَح الخَيرِ جو وىـبِتَق رٍأَمي       أَميرِه هبيرِـغَ ر رِــآم  

  رِـالعناص رامِـك آباءٍ راثُـومي      والنُهى لمـوالح العلم أَين الجعد أَبا

  ابِرِـالمق في لأُلىبد من بعث ا ولا      ازِلٌـن كـشَ  لا الموتَ أَن تَر أَلَم

  النَواظرِ جميع أَعشَت ظُلمةٍ على       ضياًـمغ تَك ولا دٍـجع أَبا فَراجِع

إنه تقريع خفيف ، فهو يذكره بالآخرة ، والمصير الذي ينتظر العصاة ، 

  .وقد يكون اللوم والتأنيب للنفس التي تثاقلت عن الجهاد ونصرة المؤمنين

أن أسلوب الهجاء الوضوح ، وقلة الصنعة والتكلف ، لأن الهجاء وليد 

واللمحة الدالة ، وهذا يتجافى مع التقعـر والتكلـف ،   الفطنة وسر الخاطرة ، 

  .وإطالة التفكير

 :الغـزل .6
أو لا . لقد طغى الجد الصارم على حياتهم ، وولى عهد الهزل والعبـث 

مكان له في حياة الخارجي ، الذي نذر نفسه جندياً في سبيل خدمـة عقيدتـه   

ندفعت لتحقيـق  ومذهبه ، فباتت عواطفه وأحاسيسه تحلق مع جماعته ، التي ا

  .مبادئها في عالم الواقع ولتبدع حياة وفق تصورها ، وكما يحلو لها
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وقد عثرت على أبيات غزلية ، في ديوان الخوارج فهو قليل فإنما هـو  

الزوجة التي تقف إلي جانبه ، في جهاده وبلائه فـي   –لا بالعشيقة  –بالزوجة 

لبشرية متعلقة بالأحبة ، أرض المعركة وما حديث أم حكيم عنا ببعيد والنفس ا

إلفة وذكرى والشاعر الخارجي يتذكر زوجه ولكن لا يبثهـا لواعجـه ، بـل    

يحدثها بمواقف البطولة والرجولة التي أبداها وكابدها ضمن العصبة الخارجية 

وما لاقاه من أهوال المعركة ففارس الخوارج قطري ، ند عن لسـانه نسـيب   

لابس شعر الحماسـة ، وانطلـق معـه    وغزل زاد من جمال شعره وقوته إذ 

فتحول على يديه وسيلة فنية لتصوير موقفه وأداء قناعته وتصوراته فأسـمعه  

  :(1)يقول

كمرفي إِنّي لَع ياةالح دفي       لَزاهيشِ وأَلقَ لَم ما الع كيمِ أُمح  

ونجد أيضاً غزل طفيف يتوجه به الخارجي إلي حليلته في سياق الفخر 

يقول عمران مخاطباً  –اره لعقيدته وزوده عنها معلقاً عليه أسباب تعلقه بانتص

  :(2)زوجه جمرة

  الأَجلُ لِـالآم نـظَ يكَذِّب فَقَد       الأَملُ بِك حـيطم لا جمر يا جمر يا

  جلَلُ بعده فيما والموتُ بِالموت       معتَرِفٌ الخَفض  يذوقُ كَيفَ جمر يا

  شُغُلُ غَيرِه عن امرئٍ لِكُلِّ فيها        بِلَةٌـمق داثُـوالأَح يكـأُواس  كَيفَ

  .وكأنما كانت جمرة تقف والموت متقابلين في نفس عمران

فكيف يروق الغزل لشاعر ، أحاطت به تكاليف عقيدته ومذهبه ، وجمع 

وذكرهن؟ وأين سيكون حديث النساء . الناس لأخوانه ورموهم عن قوس واحد

وإلي جانب جثة سقطعت بقصعة رمح ، أو بضربة سـيف؟ أيتغـزل فـوق    
                                                 

  .44إحسان عباس ، ديوان شعر الخوارج ، ص   (1)
  .28المرجع السابق ، ص   (2)



الأشلاء الدامية ، ويذرف عبرات الفراق على مصارع القـوم؟ أم يدفعـه ذاك   

إلي وقفة صادقة مع إخوانه الشراة؟ الجواب على لسان زياد الأعسم ، وهـو  

  :(1)يرثي داؤود بن النعمان العبدي

  الغَوانيا عصيتُ ما سلَيمى وقبلَ       أُطيعها نأَ على عرسي تُعاتبني

  المخازِيا تُبدي صماء فتنَةً أَرى       إِنَّني اللَوم واتركي سلَيمى فَكُفّي

  ياـالدواه البلايا يلاقون عزين       أَرى كَما والشَراةُ قُعودي فَكَيفَ

لعفة وتحرسـه التقـوى ،   وأننا لنجد في الغزل الخارجي حب تحوطه ا

وينأى عن وصف محاسن النساء ، لقد اتخذت المرأة في الشـعر الخـارجي   

وصعاً جديداً ، يختلف عن وضعها في الشعر التقليدي ، فهي ليست موضوعاً 

للغزل العاطفي ، الذي يبث فيه الشاعر أشواقه وحرمانه ، بل هي رفيقة سلاح 

  .لي بلاءً لا يكاد يقل عن بلاء الرجالتخوض معه المعارك أحياناً وتب.  وكفاح

فإذا ذكر الشاعر الخارجي إمرأته في مطلع قصيدته ، أو مقطوعتة ، لا 

يلبث أن يقرن بين حبه إياها ، وحب الشهادة في سبيل الإيمـان والمبـدأ ، لا   

إدلالاً بفروسيته المفردة على طريقة الشعراء الجاهليين ، في هذا المقام ، ولكن 

وجه آخر من الحب ينصرف فيه الخارجي ، ورفاقه عن أهواء الدنيا تصويراً ل

  .(2)ومتع النفس

وهكذا تحول الغزل مع غيره من الأغراض الشعرية على يد الخوارج 

إلي فنون سياسية ، توائم مذهبهم وتلتزم بتوجيهاته وتطلعاته وتحركاته ، حتى 

  .تجسد التلاؤم الكامل بين الفن والعقيدة في أشعارهم

                                                 
  .65ن عباس ، ديوان شعر الخوارج ، ص إحسا  (1)
  .183م ، مصر ، ص 1989 - هـ 1409،  1عبد الحميد القط ، عبد القادر القط ، النقد العربي ، مكتبة الخانجي ، ط  (2)



  
  :وارجـعر الخـائص شـخص
أنه شعرملتهب حار تشيع فيه حرارة الإيمان وقوة العقيـدة وفـداء المـذهب     -

 .والإستخفاف بالحياة وطلب الموت في سبيل المبدأ

كان شعرهم صورة لهم لأنه لا يدور حول أشخاص ، إنما يدور حول عقيـدة   -

 .هم أنفسهم قادة نضالها وزعماؤها فجاء قوياً واضحاً صادقاً

عرهم جديداً في معانيه وموضوعاته وغاياته وأسلوبه الذي اتسم بسماتهم من ش -

 .القوة والوضوح والصلابة والصدق

إن شعرهم تغلب عليه المقطعات ، لأن الشعر لم يكن عندهم فناً تمارسه طائفة  -

خاصة تنقطع لإنتاجه ، وتتنافس في تجويده والبراعة فيه ، وإنما كان تعبيـراً  

 .أحوال خاصة عن المشاعر في

 .وفي شعرهم وصف لمخالفيهم بالكفر والإلحاد -

شعرهم لم يكن كثيراً لأنهم شغلوا بالحروب ، وأن كثيراً من شعر الخوارج قد  -

 .عفى عليه النسيان والإهمال

  

  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ئة ـر المرجـشع )ب(
  :المرجئة معنىً ونشأةً

) رُونَ : (أرجأت الأمر أخرته ، وقـرىѧَوْنَ  وَآخѧَمُرْج  ѧِهِ  أَمْرِلѧّا  اللѧَّذِّبُهُمْ  إِمѧَا  يُعѧَّوَإِم 

 –مؤخرون حتى ينزل االله تعالى فيهم ما يريد : ، أي (1))حَكѧِيمٌ  عَلѧِيمٌ  وَاللѧّهُ  عَلѧَيْهِمْ  يَتُوبُ

مرجـع ،  : رجل من حي مرجي ، مثال: يقال: مثال المرجعة –ومنه سميت المرجئة 

رجل مـرجٍ  : فإذا لم تهمز قلت مرجعي هذا إذا همزت ،: والنسبة إليه مرجيء مثال

  .(2))مثل معطٍ وهم المرجية بالتشديد ، لأن بعض العرب يقولون أرجيت وأخطيتُ

أما عن نشأة المرجئة فإن النزاع الذي دار بين الشيعة الموالين لعلي بن أبـي  

طالب رضي االله عنه ، وبين الأمويين الموالين لمعاوية بن أبي سفيان ، والخـوارج  

وا أنفسهم أعداءً لهم ، أدى هذا الخلاف إلي ظهور فرقـة محايـدة ، هـي    الذين نصب

المرجئة ، ولم يرد معتقديها الإنغماس في تلك الفتن ، وإراقة الدماء وإصدار الأحكام 

  .(3)جذافاً على المسلمين ويرون إرجاء الحكم فيهم الله يوم القيامة لأنه العالم بنواياهم

: ان فقال أحدهم التأخير كما في قولـه تعـالى  وذكر الشهرستاني للإرجاء معني

  .، أي أمهله وأخره (4))وَأَخَاهُ أَرْجِهْ قَالُواْ(

والثاني إعطاء الرجاء ، أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بـالمعنى الأول  

وأما بالمعني الثاني أنهم يقولون لا تضر مـع  . لأنهم يؤخرون العمل على النية والعقد

  .(5)كما لا تنفع مع الكفر طاعةالإيمان معصية 

وقيل الإرجاء هو تأخير صاحب الكبيرة إلي يوم القيامة فلا يقضي فيه بحكـم  

في الدنيا مع كونه من أهل الجنة أو من أهل النار فعسي أن يكون من المرتكب مـا  

  . (1)يكفر ذنوبه ويبدل سيئاته حسنات
                                                 

  .106سورة التوبة ، الآية   (1)
  .68، باب رجأ ، ص  1الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربية ، ج  (2)
  .33أهم الفرق الإسلامية ، ص  البير نصري نادر ،  (3)
  .36سورة الشعراء ، الآية   (4)
  .115 – 114، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج  (5)



ا بلا همز نسبو إلـي  المرجئة بضم وكسر ما بعدها ياء مهموزة يجوز تشديده

الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا العمل على الإيمان فقالوا الإيمان هـو التصـديق   

  .(2)بالقلب ولم يشترط جمهورهم النطق

إنما سموا مرجئة لأنهم أخرجوا العمل من الإيمان وهـو الإرجـاء بمعنـي    (

  .(3))التأخير يقال أرجئه وأرجأته إذ أخرته

ولعـل هـذا الإخـتلاف فـي تحديـد المعنـى       : (ولهويعلق الشهرستاني بق 

الإصطلاحي للمرجئة هو الغموض الذي اكتنف نشأتها والمراحل التي مرت بهـا إلا  

  .(4))أن الذي يظهر هو إرتباط اسم المرجئة بموضوع الإيمان

مما سبق نجد أن المصادر لم تحدد نشأة المرجئة تحديداً دقيقاً كما هو الشـأن  

  .عند الخوارج

هم الشـكاك ، الـذين   : (نجد أن ابن عساكر في حديثه عن المرجئة قال ولكن

شكوا ، وكانوا في المغازي ؛ فلما قدموا المدينة بعد قتل عثمان ، وكان عهدهم بالناس 

تركناكم وأمركم واحد ليس بينكم إختلاف ، : وأمرهم واحداً ليس بينهم إختلاف ، قالوا

قتل عثمان مظلوماً وكان أولـى بالعـدل   : قولوقدمنا عليكم وأنتم مختلفون فبعضكم ي

كلهم ثقة ، وكلهم عنـدنا  . وأصحابه ، وبعضكم يقول كان علي أولى بالحق وأصحابه

مصدق ، فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما ، ولا نشهد عليهما ، ونرجيء أمرهما إلي 

  .(1))االله حتى يكون االله هو الذي يحكم بينهما

لمبدأ الأساسي الذي قام عليه حزب المرجئة وهو وهذا النص يشرح بوضوح ا

  .إرجاء أمر الناس إلي يوم القيامة وترك الحكم عليهم الله وحده

قد لاحظ بعض المستشرقين أن الكلام على طائفة المرجئة وبدء تكوينها وشرح 

عقائدها أحيط بشيء من الغموض ، وعلل ذلك بأن الدولة العباسية دمرت هذه الطائفة 
                                                                                                                                                 

  .134، ص  1محمد أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ج  (1)
  .110، ص  1ابن حجر ، فتح الباريء في شرح صحيح البخاري ، ج  (2)
  .122البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص   (3)
  .123، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج  (4)
، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  1أبو عبد االله علي عاشور الجندي ، ط: علي بن الحسن بن عساآر ، تاريخ دمشق الكبير ، تحقيق  (1)

  .577م ، ص 2001



القول بهذه العقيدة لأنها تناصر الأمويين إلي حدٍ ما على كل حـال فهـذه    ، وأماتت

الفرقة تدخلت بعد العصر الأموي في الفرق الأخرى وذابت فيها ولم يعد لها وجـود  

  .(2)مستقل محسوس

لا نجد لهذه الفرقة دوراً سياسياً بارزاً بجوار حزب الشيعة والخوارج ، ذلـك  

  .ما اشتجر بين المسلمينلأنها توقفت عن الإشتراك في

وإن كان هنالك بعـض   –ولذلك فنحن نفقد الأدب الذي يمثل آراءها ومذهبها 

والسبب في هذه الظاهرة طبيعة المذهب نفسه ، فلم يكـن   –الشعراء من هذه الفرقة 

لم يلهب : (عبد الحكيم. لهم موقف سياسي يدافعون عنه ، ويعلنونه ، فإنه كما يقول د

ن الأحزاب الأخرى إلا مبادئهم التي اعتنقوها وآمنوا بهـا ، ووقفـوا   نار الحماسة بي

عنصر عقلي قـوي  : والمذهب يفقد عنصرين يبعثان الأدب وهما. حياتهم للدفاع عنها

... وعنصر العاطفة ... في يد صانع ولسانٍ طلق ، وهذا الذي نراه في أدب المعتزلة 

  .(1))وهو ما نراه في أدب الشيعة

أحمد أمين يجد ثمة آثاراً للمذهب في أدب العصـر العباسـي ،    ولكن الأستاذ

وهو باب عفو االله عن ذنوب العاصين ، فقد كانت المرجئة تجيز احتمال عفو االله حتى 

ونرى مثلاً واضحاً جلياً في شـعر أبـي   . مع عدم التوبة ومع الإكثار من المعاصي

ومذهبه في الإعتزال ويحبـذ   نُواس ، ربما كان خير مثل لذلك قوله يستهزيء بالنظام

  :(3)، ويقول (2)الإرجاء ورأيه في العفو

  أَشياء عنك وغابت شَيئاً حفظتَ       ةًـفَلسفَ لمِـالع يـف يدعي لِمن فَقُل

  إِزراء الدينِ يـف حظركَه فَإِن       حرِجاً امرأً كُنتَ  إِن العفو تَحظُرِ لا

  :(4)ويقول

  لغـافل المقـيم على الســـهو ولا عـذر في المقام لساهأيها ا

                                                 
  .281، ص أحمد أمين ، فجر الإسلام   (2)
  .45عبد الحكيم بلبع ، أدب المعتزلة ، ص   (1)
  .328، ص  3أحمد امين ، ضحى الإسلام ، ج  (2)
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  .688المرجع السابق ، ص   (4)



  يوم تبدو السماء  فوق الجباه    لا بأعمالنا نطيق خلاصاً 

  غـير أني علـى الإسـاءة والتفـريط راجٍ لحسـن عفـو االله

  :(5)ويقول أيضاً

  مـأَعظَ عفوك بِأَن علمتُ فَلَقَد    كَثرةً ذُنوبي عظُمت إِن رب يا

  ؟رِمـالمج ويستَجير يلوذُ فَبِمن    نـمحس إِلّا يرجوك لا كان نإِ

أَدعوك برتَ كَما رعاً أَمردتَ فَإِذا    تَضددي رن يذا فَم مرح؟ي  

  لمـمس أَنّي ثُم  عفوِك وجميلُ    اـرجـال إِلّا وسيلَةٌ إِلَيك لي ما

لشعراء لذا نقرر أن مذهب الإرجاء فتح بابـاً  وسار على هذا النمط كثير من ا

  .جديداً من أبواب الأدب ، وهو فلسفة العفو

ويبدوا لي أن أكثر الذين اعتنقوا مذهب الإرجاء كان دافعهم إلي ذلك سياسـة  

  .العفو فالمرجئة تجيز إحتمال عفو االله حتى مع عدم التوبة

قطنة ، وله قصيدة فـي   وقد اشتهر من شعراء بني أمية بالقول بالإرجاء ثابت

  :(1)الإرجاء تعد وثيقة قيمة في توضيح مذهب المرجئة قال فيها

  دا ـنَك راًـمدب إِلّا  رــالأَم أَرى ولا   غَدا قَد العيشَ نـأَظُأني  هند يا

  داــأَف  دـفَقَ ذاـه ناُـيوم نُـيك إِلّا  ابِقُهــس تُـلَس يومٍ رهينَةُ إِنّي

  داـأُح جاوروا راماًـك  لىبقَ رتُوجا  هـبِ يتُـوفّ إِن بيعاً ربي بايعتُ

  داـأَح بِه رِكـنُش مـلَ اللَه ُـدنَعب أَن  يرتَناـس إِن لي فَاستَمعي هند يا

  نداـع أَو جار فيمن القَولَ دقُـونَص  مشبهةً  كانَت إِذا الأُمور نُرجي

مونسللى الممكُلُّ  لإِسلامِا عش  ـهالمــوتواـَش أ رِكون دا مـدينَهدق  

  الصمدا وحدوا ما إذا شركاً الناسِ من  داًـَح أ غٌـبالِ ذَنباً أَن أَرى ولا

  دداـج واحداً  ريقاًـطَ اءـالدم سفك  اـبِن رادـي أَن إِلّا الدم نَسفك لا

                                                 
  .587، ص  المرجع نفسه  (5)
عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، : الأدب ولب لباب لسان العرب ، تحقيقعبد القادر بن عمرو البغدادي ، خزانة   (1)

  .187 – 186، ص  4هـ ، ج1409



  غَدا ابـالحس وفى  إِذا يـالتَق أَجر  لَه فَإِن  نياالد يـف اللَه يتَّق من

  رشدا يكُن  يءٍـشَ من يقض وما رد  لَه فَلَيس أَمرٍ من اللَه قَضى وما

  داـَـواجتَه الَـق ماـفي  بدـتَع ولَو  مقالَته في مخطٍ وارِجِـالخَ كُلُّ

  عبدا مذ  بِاللَه رِكاـيش مـلَ دانِـعب  امـفَإِنَّه  انـوعثم علي اـأَم

كانما وينَهب قَ شَغَبشَقَّ  شَهِدا دـو بعين اـصـالعو هِداـشَ ما اللَه  

  وردا ةًـآي قِّــبِح أَدري تُـولَس  عيهِماـبِس وعثمان علَي يجزى

اللَه علَماذاـم ي حضرانِـي  كُلٌّ  بِهو بدٍـع لـسقىـي نفَ اللَهرِداـم  

أنه لا يحكـم  : ونحن إذا حللنا قصيدته نتبين منها معني الإرجاء وجدناه يقول

على أحد من المسلمين بالكفر مهما أذنب ، وإن الذنب مهما عظم لا يذهب بالإيمـان  

وأنه لا يسفك دم أحد من المسلمين إلا دفاعاً عن نفسه ، وأنه إذا اشـتبهت الأمـور   

طائفة أختها فيما فعلت أرجأنا أمرهم جميعاً إلي االله يحكم بينهم يوم القيامة وكفرت كل 

فيما كانوا فيه يختلفون ؛ أما الجور البين والعناد الواضح والأعمال الظاهرة فنصـدر  

أحكامنا عليها في صراحة ، ونبين الخطأ فيها من الصواب ، وأن الخوارج أخطـأوا  

عبدان الله لم يشركا به منذ عرفـاه ، ولكـن كـان     على علي وعثمان بالكفر ، فإنهما

  .بينهما شغب لم يخرج بهما عن الإيمان ، فنترك أمرهما الله يقدر عملهما ويكافي عليه
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 المبحث الأول
  مظاهر التشيع في مديحه

  :المدح عبر العصور
المدح من الأغراض الشعرية القديمة التي نظم فيها الشـعراء ، إبتـداءً مـن    

  .العصر الجاهلي وإلي عصرنا هذا ، ويعتبر غرض أساسي في الشعر العربي

والمدح نقيض الهجـاء  : (سان العرب في مادة مدحوجاء تعريف المدح على ل

مدحته مدحة واحـدة ، ومدحـه   : وهو الثناء على الممدوح بذكر صفاته وشمائله يقال

  .(1))يمدحه مدحاً ومدحة ، هذا قول بعضهم ، والصحيح أنه مصدر والمدحة اسم

ومما لا شك فيه أن المدح نشأ مع الإنسان وتطور بتطور الحياة لأن الإنسـان  

قد يعجبه شيئاً فيثني عليه ، وتعجبه الشمائل والصفات فيثني على صـاحبها ، ولعـل   

الغرض الأساسي من نشأة المدح هو طمع الشعراء في التكسـب مـن الممـدوحين    

  .بالعطايا والهدايا وفيض نعيمهم

هو تعداد لجميل المزايا ووصف للشـمائل  : قال أحمد أبو حاقة في شأن المدح

لتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم تلـك المزايـا ،   الكريمة وإظهار ا

  .(2)وعرفوا بمثل هاتيك الشمائل

وطُلب في المدح أن يسلك الشاعر فيه طريقـة الإيضـاح والإشـارة بـذكر     

الممـدوح ، وأن يجعل معانيه جزلة ، وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية ويتجنب مـع  

  .(1)ذلك التقصير والتجاوز والتطويل

والحق أن الإعجاب والثناء باعث فن المدح في شعرنا العربي فـي عصـوره   

وقد ظل المـدح فـي الشـعر     –عصر صدر الإسلام  –العصر الجاهلي  –الأولى 

العـربي ، خالياً من التكسب والنوال ، حتى جاء الأعشى فسأل النـاس واسـتجدى   

  .(2)بالقريض

                                                 
  ابن منظور ، لسان العرب ، مادة مدح  (1)
  .5ص  م ،1962أحمد أبو حاقة ، فن المديح وتطوره في الشعر العربي ، منشورات دار الشرق الجديدة ، بيروت ، لبنان   (2)
  .128، ص  2ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر ، ج  (1)
  .54م ، ص 1974محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، شرح محمود محمد شاآر ، مطبعة المدني ، القاهرة ،   (2)



وزهير ، لكن واحداً منهم لم يحرص والحق فأنه قد سبقه غير شاعر كالنابغة ، 

  .(3)على الاستعطاء وطلب النوال كما حرص الأعشي

والحق أن الإستجداء قد أضر بالشعر ومكانة الشاعر ، فبعد أن كان الشـاعر  

أرفع مكانة وأسمى منزلة من الخطيب ، جعله التكسب أقل وأدنـى ، ويقـول ابـن    

خطيب لحاجتهم إلي الشعر في تخليـد  كان الشاعر في مبدأ الأمر أرفع من ال: (رشيق

، فلما تكسبوا به وجعلوه طعمه وتولوا به الأغراض ، صـارت الخطابـة   ... المآثر 

  .(4)...)فوقه 

وأما في العصر الأموي فقد أكثر الشعراء من المدح وأطالوا فيه ، ويقـال أن  

وتقصـير  كثير عزة أول من فعل ذلك ، كما إن جريراً أول من أستن إطالة الهجاء ، 

  . (5)الممادحة ، على أساس أن أولها ينسي وآخرها لا يحفظ

وقد هاجم بعض النقاد شعر المدح بعد إتجاهه أداة للتكسب والإرتزاق لما فيـه  

من الكذب بخلع صفات على الممدوح ليست فيه ، وبذلك يكون للشعر تصوير بعيـد  

م يؤثر في إنتـاج شـعر   عن الصدق ، وكذب أحياناً على التاريخ ، ولكن هذا النقد ل

  .(1)المدح ، ولا يبالون بالكذب في سبيل المال والجاه

ومن شروط المدح الجيد عند النقاد أن يكون أسلوبه جزلاً ، وأن تكون ألفاظه 

متخيرة ، وأن تكون القصيدة متوسطة الطول إذا كانت في عظيم ، وذلك خشية مـن  

  .(2)الة في المدح ضرباً من الهجاءسآمه ، إن كانت طويلة ، وبعض النقاد يرى الإط

أما في العصر العباسي فقد راج المديح رواجاًَ ، لم تشهده العصور السـابقة ،  

ذكر أحمد أبو حاقة إن المديح في عهد بني العباس سيطرت عليه صبغة التكسـب ،  

والذين نظموا في فن المديح هم كل الشعراء تقريباً ، فأكثروا منه إكثـاراً لـم يكـن    

                                                 
  .348م ، ص 1960،  8شوقي ضيف ، العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  (3)
  .82، العمدة ، ص ابن رشيق   (4)
  .184م ، ص 1916،  2عبد العزيز عتيق ، الأدب العربي في الأندلس ، دار النهضة ، ط  (5)
  .185عبد العزيز عتيق ، الأدب العربي في الأندلس ، ص   (1)
  .184المصدر السابق ، ص   (2)



رب به عهد من قبل والتفوا حول الملوك وحول الأمراء والعظمـاء يســتدرون   للع

  .(3)أكفهم ، ويستغلون ميولهم ، ويستجدون منهم العطف والعطاء

أما شاعرنا الصاحب فإنه مدح ولكن مديحه لم يكن من أجل التكسب لأنه لـم  

دائحـه فـي   يكن محتاجاً إلي المال ، ولكنه مدح أهل البيت وتشيع لهم وكانت جل م

  .الإمام علي كرم االله وجهه
  
  
  
  :دح آل البيتـم

أزواجه وبناته ، وصهره علي ، قيل نسـاء  :  �أهل بيت النبي : أهل البيت

  .(1)والرجال الذين هم آله �النبي 

الحديث عن صورة آل البيت في إطارها السياسي يدور معظمه عن سيدنا علي 

له طرقاً في سوح السياسة ، وسيدنا علي بوصفه رأساً لهذا البيت ، وأول من شقق لآ

خاض غمار الحياة العامة منذ حداثة سنه لأنه تربى في بيت النبوة وشهد أيام الدعوة 

  .ما عاناه لما كانوا قلة تخطفها الناس �الأولى وعانى مع الرسول 

يمثل الجانب العقدي في شعر الصاحب بن عباد حيزاً كبيراً ، لا يضارعه في 

ويعد التشيع من أهم الموضوعات التي تناولها ، فقد كان . ته بقية الجوانبحجمه وقيم

ونظم شعره العقدي الشيعي في موضوعين أساسين همـا  . متعلقاً بآل البيت محباً لهم

مدح آل البيت وذكر مناقب علي بن أبي طالب رضوان االله عليه ، متحدث عن سيرته 

ح االله على يديه من حصون خيبـر ،  وإنتصاراته على مشركي قريش وغيرهم وما فت

مضيفاً إلي ذلك كل ما يروى له من فضائل منذ اعتنق الدين الحنيف وجاهد في سبيله 

  .والموضوع الثاني فهو بكاء الحسين وندبه. إلي وفاته

                                                 
  .201 – 200أحمد أبو حاقة ، فن المديح ، ص   (3)
  .1245ت ، ص . ن محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، دالفيروز أبادي مجد الدي  (1)



ولم يكن حظ آل البيت من شعر الصاحب قصيدة أو قصيدتين ، وإنما نظم فيهم 

وله في ذكرهم والإشادة بهم والتنبيه على شأنهم ، العديد من القصائد والمقطوعات ، 

  .ووجوب إعظامهم ، قصائد خالدة تدل على وجدان متدفق وعاطفة حافزة

  

جعل الصاحب من شعره سلاحاً قوياً ، يدعم به كيـان آل البيـت ، ويبشـر    

  :(1)بمبادئهم ، وينافح عن عقيدتهم ، فنجده يمدحهم بقوله

ــص ــدحي وأخلَ م ــي ــدٍمح لِلنَبِ م          

ــةٍ   ذريــا و ــي منه ــد النَبِ محم 
  

 نَبِـي  أَقـام  الـدين  الـدينمائِـل  و 
  

  تشـدد  وهـي  الكُفـر  قَناةَ وأَوهى  
  

كشَف لم فَلَولاهــلالَةٍ سجافُ يض   
  

  لَولاهف لم وعرقِّ من يالح  ـدقصم  
  

         لــردىا يد من مستَنقذاً وهدى دعا

  فَرقَـد  دام مـا  اللَـه  علَيه وصلّى  
  

  

، حيث نجده شخص الدين وشبهه ببنيان مائل قبل  وذريته �مدح النبي محمد 

ولولاه لم يأت النور ، ولولاه لم يعـرف النـاس   . مجيء النبي عليه الصلاة والسلام

  .الحق

  :(2)ونجده يمدحهم أيضاً في مواضع أخرى بقوله

ــىتَ إذا ــديحي راخ ــينا آلَ م  يس
  

  أَفانينا أَحزاناً  القَلبِ في وجدتُ  
  

  ولا الطاهرين بِمديحِ فض طَبع يا
  

لِلوصـيينا    ثَناءاً وجدد تَغض  
  

  مجتَمعـاً  الخَيرِ روح أَطلُب فَلَستُ
  

الطالِبِيينــا  ولاء بِحســنِ إِلّــا  
  

مدالح ـا  لِلَّهـديتُ  أَن لَمإِلـى  ه  
  

  ةبحم ةالساد  يامينـا   الغُـرالم 
  

بح أَهلِ النَبِيو يتـدي  البعتمم  
  

 فينا  رأيها أَساءت الخطوب إِذا  
  

  

فالدافع له إلي مدح آل البيت ، والتعصب لهم ، والإنتصار لأئمتهم كان سـببه  

اراً إسلامياً يصب فـي  الشعور الديني والوازع العقدي الذي يؤمن به ، فكان شعره تي

وهو يرى أنه إذا تراجع عن مدح آل البيت . بحر آل البيت ، ويرفده بمعين لا ينضب
                                                 

  .34الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .106المصدر السابق ، ص   (2)



وجد في قلبه أحزاناً ، وهم الأوصياء ، وهو يحمد االله على أن هداه إلـي محبـة آل   

  :(1)وله فيهم أيضاً. البيت ، ويعتبرهم معتمده إذا حلت به الخطوب

  بـداً ع أَصـبحتُ  محمدٍ لِآلِ
  

ــدٍ وآلُ   ــر محم ــه خي رِيالب 
  

م حلَّ أُناسخيـرٍ  كـلُّ  فيه  
  

ــثُ   ــوة مواري ه النُبــي صالوو 
  

  

عطر الصاحب صورة التشيع عنده بذكر محمد عليه الصلاة والسـلام وأنـه   

أصبح عبداً لآل محمد لأنهم خير البرية ، ويمثل شعره نظرية الشـيعة ، ونظـريتهم   

  .  �م بتولي الخلافة وتوارثها ، إستناداً على قرابتهم من الرسول الإعتقادية في حقه

ويظهر الصاحب في شعره مبدأ من مباديء الشيعة وهو الشـفعة أي شـفاعة   

  :(2)الرسول المصطفى وآل بيته ويتأثر بتلك الإفتتاحية الروحانية فيبدأ قصيدته بقوله

  بِهِـم  قَوم اللَه إِلى شَفيعي
  

  ميزالخَبيثُ ي ـبِ  نمالطي  
  

هِمبسـتَوجِباً  صرتُ بِحم  
  

  بِمستَوجِبِ غَيري لَيس لما  
  

  

  .وهكذا يتبين لنا أن حب آل البيت قد استحكم في قلب الشاعر
  
  
  
  
  

 :مدح الإمام علي آرم االله وجهه
من الموضوعات البارزة في صورة التشيع في شعر الصاحب بعد آل البيـت  

  .لحزن على ما أصابه هو وأولادههو مدح علي بن أبي طالب وا

وأهم مسألة تدور عليها كلام الشيعة الإمامية . (1)كان الصاحب أمامي المذهب

  .فهي مركز بحوثهم وهي الملون لعقيدتهم. مسألة الإمام

                                                 
  .301الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .189المصدر السابق ، ص   (2)

  .123، ص  5محسن الأمين ، أعيان الشيعة ، ج  (1)



أن الإمامة أساس تلك العقائد وقطب رحاها وعقيدة الإمامة في المذهب الشيعي 

يعة ويقولون أنها قضية أصولية ، وهي ركن من صنو لعقيدة التوحيد ، يؤمن بها الش

أركان الدين لا يجوز أقفاله وإهماله ، ولا تفويضه إلي العامة وإرساله ، بـل يجـب   

تعيين الإمام بالنص ، هذا الإمام يكون معصوماً عن الكبائر والصغائر ، ولمـا كـان   

قصان فلابد مـن  في حفظ وحراسة الأحكام عن الزيادة والن �الإمام نائباً عن النبي 

علياً في مواضع تعريفاً وفـي مواضـع    �تعيينه والنص عليه ، وقد عين الرسول 

  .(2)تصريحاً

وتذهب الإمامية إلي أنه أشار إليه باسمه ونسبه وعينه ، وقلد الأمـة إمامتـه   

وأقامه ونصبه لهم علماً ، وعقد له عليهم إمرة المؤمنين ، وجعله وصـيه وخليفتـه   

  .(3)كثيرة ووزيره في مواطن

الإمامة أس الإسلام الضاحي ، وفرعه السامي وسموا بهذا الاسم نسبة إلـي  (

لأنهم أكثروا من الإهتمام به وركزوا كثيراً من تعاليمهم حوله ، فكانوا ) الخليفة(الإمام 

لا من طريق الكفاية وحـدها ، ولا مـن    �يرون أن علياً يستحق الخلافة بعد النبي 

من أوصـاف لا تنطبق إلا عليه ، بل من طريق النص  �بي طريق ما ورد عن الن

  .(1))عليه بالاسم ثم يرون أن الأئمة هم علي وأبنائه من فاطمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .277، ص  1تاني ، الملل والنحل ، جالشهرس  (2)
  .16م ، ص 1963سعد القمي ، المقالات والفرق ، تقديم محمد جواد شكور ، مطبعة حيدري ، طهران ،   (3)
  .212، ص  1أحمد امين ، ضحى الإسلام ، ج  (1)



  :الاقتباس والتضمين من القرآن في مديحه
معاني التشيع عند الصاحب تتصل مباشرة بآيات قرآنية شـرحها المفسـرون   

  .، ووقائع تاريخية ثابتةوبأحاديث للرسول عليه الصلاة السلام 

تتميز قصائد الصاحب بالاقتباس من القرآن الكريم ، وقد عمد الصاحب إلـي  

هذا الاقتباس ، فهو يجد في الآيات الكريمة تعبيراً صادقاً عما يريد قوله ، لأن ذلـك  

  .يورث الكلام البهاء والوقار والرقة

التـي اسـتقى منهـا    وعليه فإن القرآن الكريم يعد أحد المصادر الإسـلامية  

الصاحب أوصافه ومعانيه ، فنحن يجب ألا يغيب عن بالنا أن الصاحب أولاً وقبل كل 

شيء عقائدي مسلم شيعي ، ولهذا كان يبحث بين الآيات القرآنية على ما يدعم وجهة 

  .نظره في مناصرة آل البيت

بينـة   وهو مغرم بالاستدلال والمنطق ، فهو لهذا بحاجة إلي لغة قوية السبك ،

الدلالة من هنا جاء إهتمام الصاحب بالقرآن الكريم كمصدر أو ينبـوع يسـتقي منـه    

  .ليغذي قريحته الشعرية

لم يكن الصاحب الشاعر الوحيد الذي أخذ عن القرآن ، بـل نجـد أن معظـم    

شعراء الصدر الإسلامي والأموي كانوا يتباهون في محاكاة القرآن الكريم في صوره 

  .ومعانيه

دلة التي اعتمدت عليها الشيعة في أحقية علي بالإمامة تأويلاً من عنـد  ومن الأ

أنفسهم ، كثرت الآيات التي زعموا أنها نزلت في علي ، ومنها واقعة تصديق علـي  

 اللѧّهُ  وَلѧِيُّكُمُ  إِنَّمѧَا : (بخاتمه إلي مسكين وهو راكع في صلاته ، مشيراً إلي الآية الكريمة

  .(1))رَاآِعُونَ وَهُمْ الزَّآَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلاَةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ مَنُواْآ وَالَّذِينَ وَرَسُولُهُ

  :(2)ويؤكد فهم هذه الآية عند الصاحب قوله

  وما الركوعِ حالِ في برك مثل هل
  

 لِلمزكّينــا بِــر كبــرك زكــا  
  ج

  

                                                 
  .55سورة المائدة ، الآية   (1)
  .109الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)



لي وحادثة تصـدقه  أما الآثار التي أوردها الشيعة وربطوا فيها نزول الآية بع

بخاتمه وهو راكع ، فقد ذهب ابن كثير إلي أنه لا يصح فيها شيء بالكليـة لضـعف   

  .(3)أسانيدها وجهالة رجالها

وقد بين ابـن  . هذا بالإضافة إلي فهم الشيعة للآية لا يستقيم ومقررات الشرع

حـال  في موضع ال) وهم راكعون(وقد توهم بعض الناس إن هذه الجملة : (كثير بقوله

ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة فـي  ) أي حال ركوعهم(ويؤتون الزكاة : من قوله

حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح ، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلمـاء  

  .(4))ممن نعلمه من أئمة الفتوى

 في قوله: ومن الآيات التي اتخذت الشيعة أدلة لإثبات الإمامة لعلي آية المباهلة

 وَأَبْنѧѧَاءآُمْ أَبْنَاءنѧѧَا نѧѧَدْعُ تَعѧѧَالَوْاْ فَقѧѧُلْ الْعِلѧѧْمِ مѧِنَ  جѧѧَاءكَ مѧѧَا بَعѧѧْدِ مѧѧِن فِيѧѧهِ حَآجѧَّكَ  فَمѧѧَنْ: (تعــالى

  . (5))الْكَاذِبِينَ عَلَى اللّهِ لَّعْنَةُ فَنَجْعَل نَبْتَهِلْ ثُمَّ وأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءآُمْ وَنِسَاءنَا

  :(1)ذلك فقال الصاحب في

  الطْـ  باهلَ قَد الَّذي أَنتَ
  ج

  طُهر بِه  ـل  حـينبتَها  
  

  

  :(2)وقوله

  قَـدره  التَباهل يوم رِفعه أَفي
  

  ذلكو جدمتَ ما ملع بمواظ  
  

  

آية المباهلة هذه فقد أتت في مقام التخصيص فعرفت بمقامهم وفضـلهم علـى   

ناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصـقهم  لأنه خصت الأب: (غيرهم ، يقول الزمخشري

  .(3))بالقلوب ، وقدمهم في الذكر على النفس لينبه على لطف مكامنهم وقرب منزلتهم

لأن الشخص لا ) علي(فوجه الإستدلال في الآية كما زعموا أن المراد بأنفسنا 

التي وهكذا تجب ولايته لكن المساواة  �يدعو نفسه ، فمعناه أن علياً مساوٍ للرسول 

                                                 
  .71، ص  2ت ، ج. ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، د 3إسماعيل بن آثير ، تفسير القرآن العظيم ، طأبو الفداء   (3)
  .71المصدر السابق ، ص   (4)
  .61سورة آل عمران ، الآية   (5)
  .69الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .187المصدر السابق ، ص   (2)
  بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ،   الزمخشري ، أبـو القاسم جار االله محمود   (3)

  .426، ص  3م ، ج1993     



لا يساويه أحد ، والمسألة كلها لا علاقـة   �رتبوا عليها زعمهم لا تقبل ، فالرسول 

لها بالإمامة وإلا لزم أن تدخل فاطمة وقد كانت في الجماعة المباهل بها ولكن لا أحد 

  .يقول بإمامتها

أيضاً من الآيات التي اتخذت منها الشيعة أدلة لإثبات الإمامة آية التطهير وهي 

  .(4))تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَآُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا: (تعالى قوله

عرفت بآية التطهير ، ففي هذه الآية تسـمية آل البيـت باسـمهم الصـريح     

نزلت هذه الآية في علي : فيما رواه أبو سعيد الخدري –أهل البيت  –المصطلح عليه 

  .(1)ن والحسين وفاطمةوالحس

وذكر الصاحب ذلك في شعره . جاءت آية التطهير في مقام التعريف بآل البيت

  :(2)بقوله

  أَجِـب  الكَساء يوم تَلوه فَمن قالَت
  

  ومشـتَملِ  مكسـو  أَنجب فَقُلتُ  
  

  

  :(3)وقوله

  تَهني لا الكَساء غداةَ ويا
  

  تَكَسـاه  اذ علياه شَرحِ عن  
  

  

  :(4)وقوله

  وقَولِـه  الكساء يوم ضمه أَفي
  

  ميتي أَهلُ هب جبريل حين بحاس  
  

  

وأن علي ثاني النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الكساء إذ طهر االله به مـن  

اشتمل فيوم الكساء ذلك هو اليوم الذي طهر فيه أهل الكساء واختصوا بتلك العصـمة  

  .التي تزعمها الشيعة

  

  

                                                 
  .33سورة الأحزاب ، الآية   (4)
  ص  ، 15م ، ج1946،  1القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن الكريم ، دار الكتب ، القاهرة ، ط  (1)
    183.  
  .45الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)
  .62المصدر السابق ، ص   (3)
  .187المصدر السابق ، ص   (4)



نزلت في علي  (1))إلخ... الْإِنسѧَانِ  عَلَى أَتَى هَلْ: (لشيعة أيضاً أن سورةوروت ا

  :(2)تدل بها على ولايته ، فقال الصاحب

  تَلـوتُم  مـا  أَتـى  هل في لَه علي
  

  فَتفـردوا  آنافَكم من الرغمِ على  
  

  

فذكر الصاحب ذلـك   –نزلت في علي ) التوبة(وروت الشيعة أيضاً أن سورة 

  :(3)بقوله

  ولِيهـا  من التَوبةَ سورةُ
  

  صرِفا ذا ومن الحقَّ بينوا  
  

  

  .كل تلك الآيات اتخذت منها الشيعة أدلة لإثبات الإمامة لعلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1سورة الإنسان ، الآية   (1)
  .36الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)
  .246المصدر السابق ، ص   (3)



  :الاقتباس والتضمين من الحديث الشريف في مديحه

 ضمن شـعره  �معاني التشيع عند الصاحب تتصل مباشرة بأحاديث للرسول 

كثيراً من الأحاديث التي يفسرها الشيعة في أنها تدل على الإمامة ، في تلك القصـة  

ثـم   �حيث نزل الرسول  –وهو وادي بين مكة والمدينة  –الشهيرة بحادثة الغدير 

أولستم تعلمون أو تشهدون إني أولى بكـل  : أمر بالصلاة الجامعة وخطب بعدها قائلاً

من كنت مولاه فعلـي مـولاه ، اللهـم وال مـن     ( :مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى ، قال

  :(2)نظماً بقوله �فصاغ الصاحب حديث الرسول . (1))والاه

  أَبِن الغَديرِ يوم في ساد فَمن قالَت
  

  ولي خَير لِلاسلامِ صار من فَقُلتُ  
  

  

  :(3)وقوله

  مولاه فَهو مولاه كنتُ من    لِتُسمعهم انبسط غَدير ويا

  :(4)هوقول

  الموالي صدر الغَديرِ يوم أَنتَ
  

  م حينخَلَّفتَه  الأَعجـازِ  مـع  
  

  

 �حين استخلفه الرسـول  : ومن الأحاديث أيضاً قولته عليه السلام لعلي
يا رسول االله تخلفني في النسـاء والصـبيان؟   : على المدينة في غزوة تبوك فقال

موسي؟ غير أنـه لا نبـي    أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من: (فقال

  :(2)وصاغ الصاحب في معنى هذا الحديث بقوله. (1))بعدي

  أَهلـه  بـين  هارونَه وصيره
  

  وتَأَيدوا فَابحثوا موسى كَهارون  
  

  

  :(3)وقوله

  هـا  أَصبح الَّذي أَنتَ
  

  رون موساكـل  وأَج  
  

                                                 
  .67، ص  8ت ، ج.المعرفة ، بيروت ، ط د الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني ، فتح الباريء ، دار  (1)
  .45الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)
  .62المصدر السابق ، ص   (3)
  .76، ص  المصدر نفسه  (4)
، 1ار الوفاء للطباعة والنشر ، طيحي إسماعيل ، د. بي ، شرح صحيح مسلم ، تحقيق دالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصأبو   (1)

  .412 – 411، ص  4م ، ج1998 - هـ 1419
  .36الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)
  .69المصدر السابق ، ص   (3)



  :(4)وقوله

كانو لـو  موسـى  هارون  نَـهيتَب  
  

  يعميـه  الرشد دون النَصب غَدا دق من  
  

  

واجـب   �علياً واستخلف غيره والإستخلاف في حياتـه   �استخلف النبي 

يمارسه في الغزوات وفي الحج والعمرة وغير ذلك ، أما بعد الوفاة فـالأمر شـورى   

  .بينهم

أنه لا دلالة في الحديث على تعيين علي وتخصيصه بالإمامة بعـد الرسـول   (

يعة ، بل المراد منه ويفهم من سياقه أن الرسول استخلف علياً على ، كما يقول الش�

  .(5))أهله وعلى المدينة حينما توجه إلي غزوة تبوك

أن هذا الحديث لا يوجب لعلي فضلاً على من سـواه ،  (ويذهب ابن حزم إلي 

ولا استحقاق الإمامة بعده عليه السلام ، لأن هارون لم يلِ أمر بنـي إسـرائيل بعـد    

عليهما السلام ، وإنما ولي الأمر بعد موسي عليه السلام يوشع بن نون ، كما  موسي

  .(1))صاحبه في الغار �ولي الأمر بعد رسول االله 

أكثر الشيعة القول في حديث المنزلة ، وكان وجه استدلالهم أن جميع المنازل 

، والإمامة الثابتة لهارون تثبت لعلي من نصرة ووزارة وخلافة في حياته وبعد وفاته 

ورد أهل السنة ذلك بأن استخلاف هارون كان مقيداً بغيبة موسى فلمـا انقضـت   . له

  .(2)لا بعد وفاته �الغيبة انتهت ، وفي علي أيضاً كانت خلافته حال غيبة النبي 

مشكلاً  �ومن المعاني التي امتدح فيها الإمام علي ، وبيان مؤاخاته للرسول 

عندما آخى بـين   �ديث الشريف وما قاله الرسول صورته من التراث الصحيح للح

                                                 
  .145، ص  المصدر نفسه  (4)
  .193أحمد محمد أحمد جلي ، دراسة عن الفرق ، ص   (5)
  ، ص  4م ، ج198-بيروت ، لبنان ،  أبو محمد بن علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، دار الجيل ،  (1)

     94.  
  شاه عبد العزيز غلام الدهلوي ، ألف أصله بالفارسية ، مختصر التحفة الاثني عشرية ، نقله من الفارسية إلي العربية غلام محمد محي   (2)
  هـ ، 1373مطبعة السلفية ، القاهرة ، الدين الأسلمي ، اختصره وهذبه السيد محمود شكري الألوسي ، حققه محب الدين الخطيب ، ال    

  .230ص      



وقال الصـاحب فـي   . (3))أنت أخي في الدنيا والآخرة: (المهاجرين والأنصار بقوله

  :(4)ذلك

  الرسـو  آخـى  الَّذي أَنتَ
  

  احتَفَـل  حـين  ظاهراً ل  
  

  

  :(5)وقوله

  الَّـذي  هو الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  جـاب الان اخوةَ النَبِي آخى  
  

  

  

أنا مدينة العلـم  : (أيضاً من الأحاديث التي تضمنها الصاحب في شعره حديث

  :(2)وقد ذكره في مواضع كثيرة منها قوله. (1))وعلي بابها

كان دينَةَ النَبِيلمِ مالَّتـي  الع  
  

  باب أَفضلَ وكنتَ الكَمال حوت  
  

  

  :(3)وقوله

  مدينَةٌ وهو العلمِ في بابه من
  

  المخـزونِ  سره وصاحب يهٍا  
  

  

  :(4)وقوله

  قُل المدينَة باب غَدا ذا فَمن قالَت
  

  يسـلِ  لَم العلم سأَلوه من فَقُلتُ  
  

  

كان الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه عالماً بأمور الدين والدنيا التـي  

م بسبب قريـب أو  تعرض لها القرآن والسنة ، ولم يخفَ عليه شيء يمت إلي الإسلا

نتيجـة لطـول    �بعيد ، وعلمه لا يشك فيه إذ هو علم أخذه برمته عـن الرسـول   

صحبته مع الرسول فقد ضمه إليه وهو طفل ، وبقي في كنفه بعد النبوة إلي أن لحـق  

  .النبي بالرفيق الأعلى

                                                 
  .303، ص  5م ، ج1983،  2الترمذي محمد بن عيسى بن مسورة ، سنن الترمذي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط  (3)
  .70الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (4)
  .100المصدر السابق ، ص   (5)
  ي ، المستدرك على الصحيحين ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، محمد بن عبد االله الحاآم النيسابور  (1)

  .137، ص  3م ، ج1990،  1لبنان ، ط     
  .102الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)
  .132المصدر السابق ، ص   (3)
  .45المصدر السابق ، ص   (4)



والصاحب يمدح علياً عندما تسلم راية المسلمين في خيبـر واقـتحم حصـنها    

والحـديث أورده  . ضمن حديث تسليم الراية لعلي رضي االله عنـه نظمـاً  المنيع ، وي

لأعطين الراية غداً رجلاً يفـتح االله علـى   : (قال �البخاري في صحيحه أن رسول 

: يشتكي عينيه يا رسـول االله ، قـال  : أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: فقال... يديه 

عا له ، فبرأ حتى كأن لم يكن بـه  فارسلوا إليه فأتوني به فلما جاء بصق في عينيه ود

  :(2)فضمن الصاحب ذلك بقوله. (1))وجع فأعطاه الراية

  وهل كُلِّ في ايةرال حمل قَد الَّذي أَنتَ
  

  :(3)وقوله

  انحرفوا لَما ايةَرال حملَ قَد باله ما

  :(4)وقوله

 عـودت  بكـفٍّ  رايتَـه  فَأَخَـذتَ 
  

  تَـزل  لم نصرٍ عادات  تُعتـاد  
  

 

الراية لعلي  �فالأبيات تحكي ما روي يوم فتح خيبر ، عندما أعطى الرسول 

بتفلة ، وكان ذلـك   �لفتح أحد الحصون العصية ، وكان علي أرمد فشفاه الرسول 

لأن االله ورسوله يحبان علي والصورة في الأبيات هي صورة علي لم يتطرق إليها ما 

  .يشوه ملامحها

جاء رسـول االله  : (منها الصاحب في شعره حديثأيضاً من الأحاديث التي ض

قد سقط رداؤه عـن  ... أين ابن عمك؟ : بيت فاطمة فلم يجد علياً في البيت فقال �

قم أبا التراب ، قم أبا : (شـقه ، فأصابه تراب ، فجعل رسول االله يمسحه عنه ويقول

  .(5)))التراب

                                                 
  العسقلاني ، فتح الباريء شرح صحيح البخاري ، تحقيق عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، دار الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر   (1)
  .90 – 89، ص  7م ، ج1997 - هـ 1418،  1السلام ، الرياض ، ط    
  .69الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (2)
  .112المصدر السابق ، ص   (3)
  .124، ص  المصدر نفسه  (4)
  .419ض بن موسى ، صحيح مسلم ، ص أبو الفضل عيا  (5)



، وكان يفرح إذا دعي أبا تراب ، فكانت من أحب كناه إليه  �كناه رسول االله 

  :(1)بها ، فصاغ الصاحب حديث الرسول نظماً بقوله

  التُـرابِ  فَـوق  مـن  وجميع أَنا
  

  تُـرابِ  أَبـي  نَعلِ ترابِ فداء  
  

  

  :(2)وقوله

 تــرا أَبــي فــداء روحــي
  

ــه بٍ   ــر انَّ ــد بح  الفَوائِ
  

  

يسـبونه بهـا   لكن أعداء الإمام علي من بني أمية كانوا يعيرون بها الإمام ، و

  :(4)ولذلك قال الصاحب (3)على المنابر ، ويجعلونها له نقيصة ووصمة

  بعـدما  تُـرابٍ  أَبـا  لَقَّبـوك  قَد
  

  تُـرابِ  بِكـفِّ  شَريعتَهم باعوا  
  

  

لقد أوتي ابن أبي طالب خصالاً لأن يكون لـي واحـدة   : وذكر ابن عمر بقوله

نته ، وولدت له ، وسد الأبواب اب �زوجه الرسول : (منهن أحب إلي من حمر النعم

فنظم الصاحب فـي ذلـك المعنـى     (5))إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر

  :(6)بقوله

  بابـه  المسـاجِد  خَيرِ عن سد ولا
  

  تُسـدد  عنـه  ذاك إِذ وأَبوابهم  
  

 أمر بسد جميع الأبواب التي كانت تفتح على المسجد حتى بـاب  �أن النبي 

  .عمه العباس بن عبد المطلب إلا باب علي أبقاه مفتوحاً
  :الوقائع التاريخية الثابتة في مديحه

ويشير الصاحب إلي خصائص أخرى كثيرة عرفت عن الإمام علي وسـجلها  

تاريخ الإسلام تروي عن شجاعته وبسالته ، وأنه في طليعة المجاهدين ناصر الرسول 

رة الكفار المتآمرين على قتله للحيلولة دون هجرته وآزره ، ونام في فراشه ليقيه مؤام

                                                 
  .185الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .155المصدر السابق ، ص   (2)
  .18م ، ص 1969سعاد ماهر ، مشهد الإمام علي في النجف وما به من الهدايا والتحف ، دار المعارف ، مصر ،   (3)
  .104الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (4)
   محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجة بإختصار السند ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة التربية بدول الخليج ، أبو عبد االله  (5)

  .30، ص  1، ج 1987،  2ط     
  .37الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (6)



وهو ذلك الإمام الذي لم يسجد قط لصنم فيقول الصاحب مشكلاً صورته . إلي المدينة

  :(1)من الواقع وتاريخ الإسلام بقوله

   تَسـمحاً  النَبِـي  فَرشِ على وباتَ
  

  هتهجـدوا  أَجلَبـوا  إِذ بِمعتَوو  
  

  سـجد  والقَوم امالأَصن عرف وما
  

  يوحـد  النَبِي اثر في وهو لَها  
          

في علي خصوصاً في فضله ومحبته فهو رجل  �فقد كثرت أحاديث الرسول 

اجتمعت له المناقب الكثيرة لقول ابن عباس كان لعلي ثماني عشرة منقبة مـا كانـت   

  .(2)لأحدٍ في هذه الأمة

ويلة في مدح الإمام علي كرم االله وجهه وبيان كان الصاحب ينشد القصائد الط

فضائله وعبر عما رواه التاريخ عن جهاده وبلائه في الغزوات التـي شـارك فيهـا    

  :(3)بقوله

 علـــي كَمـــولاي مـــن
  

  لِظاهـا  يحمـي  الـوغى  في  
  

 لا قَـــد الأَبطـــالِ وخُصـــى
  

  ــقنص كُلاهــا لِلخَــوف 
  

ــن م ــيد ــيد يص ــا الص  فيه
  

ــالظُبى   ــين بِ ــاها ح  انتَض
  

 اَمضـــا ثُـــم انتَضـــاها
  

 فَارتَضــاها علَــيهِم هــا  
  

ــن م ــه ــي لَ ــلِّ ف ــومٍ كُ ي 
  

ــاتٌ   ــاهى لا وقَفــ  تُضــ
  

 عقــامٍ حــربٍ وكَــم كَــم
  

  ــد ــمامِ قَـ ــا بِالصـ  فاهـ
  

ــا ــذولِي يــ ــه عــ  علَيــ
  

ــا   ــي رمتُمـ ــفاها منّـ  سـ
  

 بــــدرٍ أَفعــــالَ ااذكُــــر
  

ــتُ   ــي لَس ــا أَبغ ــواها م س 
  

 أُحــــدٍ غَــــزوةَ اذكُــــرا
  

  نَّـــها ضـــحاها شَـــمس 
  

ــرا ــرب اذكُـ ــينٍ حـ  حنـ
  

  ــه ــدر انَّـ ــا بـ  دجاهـ
  

ــرا ــزاب اذكُـ ــم الأَحـ  تُعلـ
  

  ــه ــثُ انَّـ ــراها لَيـ  شَـ
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  .178ويني ، سنن ابن ماجة ، ص أبو عبد االله محمد بن يزيد القز  (2)
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مدحه بما أثر عنه عن محاسن جمة وخصال حميدة ، وتأييد ونصر للرسـول  

ز محاسن علي وفضله وبذله ، وشجاعة وبلاء حسن في قتال الكافرين ، حيث أبر �

  .الكبير في الإسلام

إننا نراه يعود للتاريخ الإسلامي مستقياً منه ذكر المعارك التي خاضها على في 

سبيل توطيد أركان الدين والمآثر التي اختص بها علي دون سواه من سائر الصحابة 

ي هذا لا فعل. �والأعمال والتضحيات التي كان يمارسها علي في سبيل النبي محمد 

تفوته معركة إلا وأبلى فيها بلاءً حسناً ، كل هذه الأعمال المجيدة والبطولات يذكرها 

الصاحب بشعر يذوب رقة وعذوبة ، قال هذا في قصيدة يضمنها الكثيـر مـن هـذه    

  :(1)اللمحات التاريخية نذكر منها قوله

ــاً إِن لَيــلا ع ــى ع ــرفٍ إِل  شَ
  

 ـ زلَّ الـوهم  رامـه  لَو     اهمرق
  

 ظَمـأٍ   علـى  جـاءه  صـارِمٍ  كَم
  

  ــين ــد فَح ج ــراع  أَرواه الق
  

ــم ــلٍ كَ ــه بط ــالَتَةً رام  مص
  

  مــاهعــن ر ــهاسب فَأَصــماه 
  

  مكتَـرِثٍ  غَيـر  جـاء  محربٍ كَم
  

  ــاه ــلأَرضِ أَلق ــاه إِذ ل  تَلَقّ
  

  مـا  تـابِعِ  غَيـر  الموت ملَك ما
  

  هــم ــيفُه يسـ ــاه سـ  بِيمنـ
  

ــولتُه ــي ص ــه ف ــل هياج أَج 
  

  تخشـاه  الحتـوفَ  فَـان  أَجل  
  

ــا ــوم ي ــدرٍ ي ــن ب ــه أَبِ  مواقفَ
  

ــزاه الناصــبون لِيعــرفَ    مغ
  

  عـن  لِتنبـىء  احتفـل  حنين ويا
  

  ــه ــيوفُ مقام ــاه والس  تَغش
  

 مشــهده بحــقِّ اشــهد أَحــد يــا
  

  ح واسعبِقَـدرِ  لتفص  سـعاهم  
  

  وقُـل  خبـرتَ  بِما انطق خَيبر يا
  

  وأَرضـاه  الهـدى  أَقـام  كَيفَ  
  

  

ذلك هو المقاتل الذي يعجل على عدوه فما يلبث أن يرديه قتيلاً ، ثم يشد على 

الأعداء فيكشفهم ، أما السيف فلابد أن يرتوي فما كان صاحبه ليتركه ظمآناً ، فجدير 

  .رة يبرز فيها الشجاعةبهذا السيف أن يروى ، وجدير بصاحبه أن يمدح ، فالصو
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مدح الصاحب علي وسرد كثيراً من مناقبه في شعر بديع ودافع عن حقوقه في 

بالقيـام   �الخلافة دفاعاً حاراً مؤثراً والشيعة يعتقدون بالوصي الذي وصاه النبـي  

بالأمر من بعده ، والوصي كلمة من لوازم الشيعة فإذا ورد ذكرها لـم يتبـادر إلـي    

منها الناس على حذر ، ولكن ربما كان الشاعر  الشيعة ، لذلك يقفالذهن غير عقيدة 

قد جعل علياً وصياً على المسلمين في أمر الـدين   �يعني بها وصية الدين فالرسول 

لا أمر الخلافة ، والشاعر يقرن حبهم بحب االله ومن أحـب قومـاً بعـث معهـم ،     

ؤمن إيماناً كلياً أن النبي قد والصاحب كأثر الشيعة يعتبر أن الحق لعلي بالخلافة ، وي

  : (1)فيقول مخاطباً) الوصي(أوصى له بها وهو لذلك لا يمتنع عن تسمية علي بـ 

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  غَلَب غلابِ يومِ كلَّ الخضارِم  
  

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  الانجـاب  اخـوةَ  النَبِي آخى  
  

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا ملَ
  

  وكتـاب  بِسـنَّةٍ  الجميع سبقَ  
  

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  والأَنصاب بِالأَصنامِ يرض لَم  
  

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  المحراب في وكان الزكاةَ آتى  
  

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  عذاب سوم الشرك أَهلَ سام قَد  
  

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  آبـي  أَصـيد  كُلَّ بِبدرٍ أَزرى  
  

  الَّـذي  هـو  الوصي أَن يعلَموا لَم
  

  كلالَ تَرفَلَّـلَ  الضالأَنيـاب  م  
  

  الَّـذي  البحـرِ  فَضائِلَ أَقص مالي
  

  حسـاب  كُـلِّ  عد قُتَسبِ علياه  
  

  

وأخذ يعدد في مناقب الإمام علي رضي االله عنه منقبة منقبة إلي أن ختم قولـه  

  .بمالي أقص فضائل البحر ، شبه الإمام في العطاء بالبحر

كان علي ذلك الفارس الذي يقدم حين تحجم الفرسان ، ففي غـزوة الأحـزاب   

سب له الأبطال حساباً كبيـراً إذ  برز من معسكر الأحزاب عمرو بن عبدود مقاتلاً تح

كانت تعرف قدره ، وكان عمر يعرف قدر نفسه فبرز للمبارزة ، فسرعان مـا لبـى   
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فارس الحومة النداء ، أتى علي عمراً مجيباً نداءه على تيه وبصيرة فإمـا نصـراً أو   

قي شهادة تكفل له الفوز لكنه كان موقناً من النصر بضربة لها أثران ، تقيم نواحاً وتب

ذكرى عند هز السيوف في المعارك وألتقى الفارسان وثارت عجاجة حجبتهما عـن  

الأبصار وانقضت لحظات ما كان أثقلها على الصحابة فلم تنفرج إلا حينمـا سـمعوا   

فلم يكن المقتول بالرجل الذي يمر قتلـه  . (1)التكبير فعلموا أن صاحبهم قد فعلها أيضاً

  :(2)شعر فصور الصاحب ذلك بقولهدون ضجيج ولم يكن عندئذٍ غير ال

  جبنـوا  وقَد عمروٍ مع بأسك مثلُ هل
  

  

  وتَحيينـا  تَعجيلاً الموتَ وحاذَروا  
  

  

  :(1)وقوله

 ـ بِالخَنـدق  الَّذي أَنتَ   اشـ
  

  

  ل  لَعمـروٍ  ـتَدحضـمفَا  
  

  

ويمضي بنا التاريخ سيراً في ركب الجهاد وتحملنا خيولـه المسـرعات إلـي    

ن آخر لم تكن المواجهة فيه بين إسلام وكفر ، بل بين دين جديد ودين قديم ، ولا ميدا

يغيب الفارس عن العين فهو هناك حين ألف وجوده ، إما أمام فارس يجالـده أو راء  

فارس يطارده ، أو عائداً بعد أن أجهز على فارس ، فدائماً كان علـى موعـد مـع    

فبعد الأحـزاب  . ه ولا تطيب له حياة إلا هكذاالفرسان ، إذ لا يطيب لهم قتال إلا مع

والظن  –ثأر مع يهود المدينة الذين نقضوا العهود وظنت اليهود  �كان لرسول االله 

إن فارسها مرحب حاميها ، وظن الرجل أن بطولته فريدة فأنشأ  –لا يغني عن الحق 

  :(2)يقول مفتخراً

  مرحـب  أنّـي  خيبر علمت قد
  
  

  مجرب طَلٌب السلاحِ شاكي  
  

  ج

هل كان لعلي أن يسمع ذلك الفخر ويسكت؟ كيف وهو الأعلى كعبـاً بنسـبه   

  :(3)ودينه وبطولته؟ وما أسرع ما رد تلك المفاخرة قائلاً
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   حيـدره  أُمي سمتني الَّذي أَنا
  

أكيلكم بالسيف كيل السندره   
  

  ليثٌ بغابات شديد قسوره                        

حيدره لأنها كانت تعده لما تعده الأسود أشبالها فغدا الشبل ليثاً ضراه  سمته أمه

عيش الجهاد وميادين القتال ، لا يقتل الفرسان فرادى بل يكيلهم كيلاً وفي كل ميـدان  

  :(1)فنظم الصاحب في هذه الواقعة بقوله. �كان يحمل الراية لرسول االله 

  قَناعـةٌ  يعلَمـون  لَو مرحبٍ وفي
  

  مراحـب  لِلوصي يومٍ كلِّ وفي  
  

  بينَـت  الغـر  أَخبـاره  خَيبرٍ وفي
  

  لاعـب  بِالسيف واللَيثُ حقيقَتَها  
  

  

  :(2)وقوله

  مرحـبٍ  فـي  الَّذي أَنتَ
  

  ــم ــراف حكَّ ــل أَط الأَس 
  

  

مدح الشاعر علي بن أبي طالب ذاكراً الكثير من محامده ومـآثره وأفضـاله   

ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام ، وتكريمه فـي القـرآن   وسبقه إلي الإسلام و

وأشار الشاعر كذلك إلي جمع الإمام علي للقرآن وإلمامه به وجهاده ، إلي غير ذلـك  

  :(3)من مآثر أمير المؤمنين علي كرم االله وجهه التي لا تعد ولا تحصى بقوله

  فَمـن  الأُنـامِ  ومنظـور  الامام أَنتَ
  

ــه مــا يــرد   ــع قُلتُ قمــا ي  براهين
  

  وقَـد  الفراشِ يوم في فعلك مثل هل
  

ــديتَ   ــالروحِ ف ــام بِ ــا ختّ  النَبِيين
  

  عرفوا ان الاسلامِ في سبقك مثلُ هل
  

  ههــذالخُصــلَةُ و اءتَكفينــا الغَــر 
  

  وهنـوا  وان زلّوا ان علمك مثلُ هل
  

  تَهـدينا  أَصـبحتَ  كَما هديتَ وقَد  
  

  وقد الضرابِ يوم في سيفك مثل هل
  

  وتَوهينا تَجديعاً الحرب رحى دارت  
  

  حمشَـت  وقَد بدر في فعلك مثل هل
  

  غى نَفسأَسالَت الوـيلَها  وحينـا  س  
  

  ولَم الضلالِ أَعلام صرعك مثلَ هل
  

  ــك ــقُ تَنف ــات تفل ــلّينا هام الأَض 
  

  غُرِفَـت  وقد حدأَ في يومك مثلُ هل
  

  صائِبع ركتَعيينـا  تَغييـراً  الشو  
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  تَحذُفُـه  الكُفـرِ  باب قَلعك مثلُ هل
  

  ــه ــةٌ كَأَنَّ ــا رمــيِ مــن قُلَّ  رامين
  

  سـيدةٌ  الزهـراء  فاطمـةَ  مثلُ هل
  

ــا زوجتَهــا   ــا جمــالَ ي  الفاطميين
  

  كَـرمٍ  وفي فَخرٍ في نَجلَيك مثل هل
  

 تَكوينـا  المجـد  من بلالِ  كُونا  اذ  
  

  تَعرِفُـه  لِلقُـرآن  جمعـك  مثل هل
  

 وتَبيينــا وتَــأويلاً ومعنــىً لَفظــاً  
  

  

  :(1)إلي قوله

  منـاقبِهِم  فـي  مقـالاً  أَمـلُّ  وما
  

  تَلا ما أَسوقُه  شـرينتشـرينا  ت  
  

  مشـاهدهم  زِيـاراتي  سهل رب يا
  

  نفَا تَهوى روحي الطينـا  ذلِك  
  

  محبـتهِم  في حياتي صير رب يا
  

  آمينـا  آمـين  معهم ومحشَري  
  

  

فجمع في تصويره لعلي بين الدفاع بالدين بقوة الروح ، والدفاع بالشجاعة بقوة        

الجسد ، فصوره محارباً فذاً ، ومؤمناً كريماً ، وختم قصيدته بالتوسل بآل البيت بقوله 

يمل التحدث في عد مناقبهم والدعاء بأن يسهل االله له زيارة قبورهم لأن روحه  أنه لا

  .تهوى ذلك الطين الذي دفنوا فيه وأن تصير حياته كلها في حبهم ويحشر معهم

وفي هذه القصيدة التالية قد أعطانا إشارة إلي اعتناقه مذهب الاثنـي عشـرية   

مجالاً للشك في أنه كان شيعياً اثنا عشرياً ،  ذاكراً الأئمة واحداً بعد الآخر مما لا يدع

وعرفنا من قبل أمر النص الذي قالت به الشيعة ، وأن ذلك النص ينتقل في أبناء علي 

  :(2)من بعده هذا النص جاء مصوراً في الشعر ويتمثل في قول الصاحب

 المشــاهدا قَصــد قَــد زائِــراً يــا
  

ــع   ــالَ وقطـ ــدا الجِبـ  والفَدافـ
  

ــأَبلغ ــيال فَ ــن نَبِ ــلامي م س 
  

 الأَيـــامِ مـــدةَ يبيـــد مـــالا  
  

 الكوفَــه لِــأَرض عــدتَ اذا حتّــى
  

  ةلـــدة البرعروفَـــه الطـــاهالم 
  

  وطَـن  خَير في الغَري في وصرتَ
  

  الحسـن  أَبي الورى خَير على سلِّم  
  

ــد بقيــعِ نَحــو ســر ثُمــتَ  الغَرقَ
  

ــلِّماً   ســى م ــي عل ــد أَب  محم
  

ــدو ــى ع ــف إِل ــربلاء الط  بِكَ
  

  ــد ــلامي أَه س ــن ــداء أَحس  الاه
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 الصــعيد ضــمه قَــد مــن لِخَيــر
  

  ذاك ــين ــيد الحس الس ــهيد  الشَ
  

 بِــالبقيعِ الصــحراء إِلــى واجنَــب
  

  ــثَم ــرف أَرض فَ ــعِ الش  الرفي
  

ــاك ــن هن ــدين زي ــر العابِ  الأَزه
  

  ــاقر ــم وب ــم العل ــر وثُ  جعفَ
  

  العيسـا  بعـد  بغـداد  إِلـى  واجنَب
  

ــلِّما   ســى م ــي عل كــى الز  موس
  

  سكَن أَهدى على طوس إِلى واعجل
  

ــاً   ــي مبلِّغ ــا تَحيت ــن أَب  الحس
  

ــد ــداد وع ــر لِبغ ــعد بِطَي  أَس
  

 محمــد التُقــى كَنــز علــى ســلِّم  
  

ــامراء وأَرض ــكَرِ أَرض س  العس
  

ــلِّم   ــى س ــي عل لــرِ ع المطه 
  

ــي والحســنِ ضفــي الر ــه  أَحوالِ
  

 أَقوالِــه فــي العلــومِ منبــع مــن  
  

 مفزعـــي الأَنـــامِ دون فَـــإِنَّهم
  

  مرجِعـي  يـومٍ  كـل  الَـيهِم  ومن  
  

  

في الأبيات تفصيل للنص الذي آمنت به الشيعة في سوق الإمامة فـي أبنـاء   

، عن فضائل لا يجحدها جاحد لولا أنهـا  علـي ، وفي الأبيات تتجلى صورة الأئمة 

فينـادي  . أتت في ذلك الإطار المذهبي ، فسيرة كل واحد من أولئـك نقيـة ناصـعة   

الصاحب مبلغاً السلام على مشاهد الأئمة ففي البيت الرابع ذكر الإمام أبو الحسن علي 

، ثم ابن أبي طالب ، وفي البيت الخامس ذكر أبا محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 

يأمره بالعودة إلي الطف بكربلاء ليبلغ سلامه إلي خير وسيد الشهداء الحسين بن علي 

ثم ذكر الإمام أبي جعفر ) زين العابدين(ثم يبلغ سلامه إلي أبي محمد على بن الحسين 

الجواد الذي قيل أنه كان رفيع القدر كأسلافه ذكياً طلق اللسان ، قوي (محمد بن علي 

وذكر أيضاً الإمـام  ) الزكي(، ثم ذكر الإمام أبي الحسن بن علي  (1))البديهة ، سخياً

أبي الحسن علي بن محمد الهادي ثم ذكر الإمام أبـي الحسـن علـي بـن موسـي      

  ).الرضي(
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ونعتقد أن الأئمة الذين لهـم صـفة   (هؤلاء هم الأئمة الذين ذكرهم الصاحب ، 

ص عليهم بالإمامة اثنا عشـر  الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصو

  . (2))جميعاً بأسمائهم ، ثم نص المتقدم منهم على من بعده �إماماً ، نص عليهم النبي 

ولعلنا نلاحظ أن نظرية الوصاية كانت أوسع مدى في شعر الصاحب فلم يكن 

لأنه كـان وزيـراً   . الصاحب في مدحه متسلحاً بالتقية كما فعل بعض شعراء الشيعة

دولة بني بويه الشيعية ، ثم لم يكن الصاحب ذلك الرجل الـذي ينسـى   عاش في ظل 

  .عقيدته ورأيه ، فهو يجاهر بعقيدته ، ويردد رغباته الشيعية في شعره
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 المبحث الثاني
  رثاؤه ومظاهر التشيع فيه

الرثاء هو تعداد مناقب الميت والتوجع عليه ، والتفجع من فراقه ، وهـو فـن   

، فقد كان الجاهليون يرثون أبطالهم في قصائد حماسية يريدون بهـا أن يثيـروا   قديم 

قبائلهم لتأخذ بثأرهم ، فكانوا يمجدون خلالهم ويصفون مناقبهم التي فقـدتها القبيلـة   

فيـهم ، وكان يشرك الرجال في ذلك النساء ، فقد كن ما زلن ينحن على القتيل حتى 

نساء التي ظلت تذكر أخاها صخراً وتعـدد مـآثره ،   تثأر القبيلة له ، ومثال ذلك الخ

ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس داعي الموت ندب نفسه ووصف 

  .ما يصنعه به أهله بعد الموت

وبعد إنبلاج فجر الإسلام هب شعراء المسـلمين يرثـون شـهداءهم الـذين     

ات الإسلام ، وعندما ظهرت استشهدوا دفاعاً عن مباديء الدين الحنيف ، ورفعاً لراي

الأحزاب السياسية أخذ شعراء كل فريق يرثون قتلاهم ويظهرون الأسى والحزن على 

  .فراقهم ويعددون مناقبهم ويبرزون سجاياهم وجلائل أعمالهم

أن إعرابياً سأل الأصمعي ما بال المراثي أفضـل أشـعاركم؟   (ويروي الرواة 

أي لأنها صادرة عن عاطفة حارة ، خالية من  (1))لأنا نقولها وقلوبنا محترقة: فأجاب

  .كل تكلف

كانت مجزرة كربلاء التي قتل فيها الحسين وما حل بالعلويين بعدها دافعاً قوياً 

للشعراء أنطقهم بكثير من القصائد التي تسيل العبرات ، وتـذيب القلـوب ، وتفتـت    

ير حساب ، والأشلاء الأكباد ، ولا غرابة لذلك فهي صدى لتلك الدماء التي سفكت بغ

التي تناثرت وتركت على الأرض طعاماً للطير ، والجثث التي أحرقت وذريت فـي  

الهواء ، والأجسام التي صلبت وبقيت مصلوبة أياماً تنبعث منها الروائح الكريهـة ،  

وقد كثر الشعر في رثاء آل البيت كثـرة  . والقبور التي هدمت وحرث مكانها وزرع

                                                 
  .162، ص  30ت ، ج. أحمد بن عبد ربه ، العقد الفريد ، تحقيق محمد سعيد العريان ، ط دار الفكر العربي ، د  (1)



من أعماق النفوس ، منبعث من قرارة الأفئـدة ، فكـان لـلأدب    هائلة ، وكله صادر 

  .(1)العربي من ذلك ثروة لا تقدر

ومن الشعراء الذين ساهموا بنصيب في تصوير مأساة الحسين واستشـهاده ،  

  :(2)الشاعر ديك الجن ويتفق مع الصاحب في تصوير هذا الموقف العصيب ، بقوله

  حمـدٍ م بِنْت ابن يا بِرأْسك جاؤُوا
  

 تَــرميلا بِدمائِــه متَــرملاً  
  

طْشَــاناً قَتَلُــوكــا عــوا ولَمقُبري 
  

  والتّـأْويلا  التنِّزيـلَ  قَتْلـك  في  
  

  

  :(3)ومن جيد قول دعبل في رثاء الحسين قوله

أسبنِ را  ـدٍ  بِنـتمحم  هـيصوو  
  

  رفَـع تُ قَنـاةٍ  علـى  لِلرِجـالِ  يا  
  

مونــل ــرٍ والمس ــمعٍ بِمنظَ  وبِمس
  

  متَخَشِّـع  ولا ذا من جـازِع لا  
  

  كَـرىً  لَهـا  وكُنتَ أَجفاناً أَيقَظتَ
  

  تَهجـع  بِـك  تَكُن لَم عيناً وأَنَمتَ  
  

  عمايـةً  العيـون  بِمنظَرِك كُحلَت
  

  مأَصو  ـكأُذنٍ كُـلَّ  نَعي  عتَسـم  
  

ــةٌ مــا وضــا ر  أَنَّهــا تَمنَّــت إِلّ
  

  لَك عضجلِخَطِّ مو قَبرِك عوضم  
  

  

والموضوع الثاني الذي نظم الصاحب فيه شعره العقدي الشيعي بعد مـديح آل  

  .البيت هو رثاؤهم

لقد انتهت حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب علـى النحـو الحــزين     

وقتل . عد الآخرالغـادر ، وانتهت بعده حياة الإمامين الحسن والحسين الواحد منهما ب

الحسين قد أثر في قلب كل منصف من المسلمين ، وما قد حلَّ بحثمانه الطاهر مـن  

وأحد سيدي شباب أهل الجنة ،  �تمثيل زاد المسلين أسىً وأسفاً على سبط الرسول 

ويخص الصاحب مأساة الإمام علي كرم االله وجهه وابنه الحسين بكثير مـن العنايـة   

بلاء تصويراً حزيناً ويذكر مصارع آل البيت من الرجـال  والتفصيل فيصور يوم كر

  :(1)والنساء بقوله
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ــت بم دهــارِب ــنوِ عق هم لِصــي  نَبِ
  

  غتالَهرى  أَشقى فَابِتَخَتُّـلِ  الـو  
  

  محمـدٍ  النَبِـي  أَخـي  دماء أَجروا
  

  ولتَهمـلِ  دموعها غَرب فَلتُجرِ  
  

 مزالــةٍ غَيـر  اللَعنـاتُ  ولتَصـدرِ 
  

  داهمن ماضٍ من لِعل  وسـتَقبم  
  

 أَفعــالُهم أَحمـدٍ  مـن  تُشـفهِم  لـم 
  

  هيصالطُهرِ بِو المفضـلِ  الزكي  
  

ــردوا ــه فَتج ــم لِبني ــه ثُ ناتب 
  

  المقتـلِ  حـديثَ  فَاسمع بِعظائِمٍ  
  

  مجاهـد  وهـو  الماء حسين منَعوا
  

  المعـوِلِ  كَنَوحِ فَنُح كَربلاء في  
  

منَعوه ـلٍ  أَعذبنهكَـذا  مغَـداً  و  
  

  رِدونالنيرانِ في ي منهـلِ  أَوخَم  
  

أَيحز أسسولِ ابنِ رفي الررى والو  
  

  حي  أَمـام  قتَـلِ  لـم  رِكابِـهي  
  

 كَــأَ حتّــى محمــدٍ بنــاتُ تُســبي
  

  وافـى  محمداً ن  هرقـلِ  بملَّـة  
  

  

  :(2)إلي قوله

 ـ السـماء  ملائِكَـةُ  ناحت   يهمعلَ
  

  الـذُبل  كُؤوس سقّوا وقد وبكَوا  
  

  محلَّـلاً  الزمانِ مدى البكاء فَأَرى
  

  محلَّل غير السبط بعد والضحك  
  

  هكَـذا  دومـي  لِلأَحـزانِ  قلتُ قَد
  

 تَتَرحلــي لا بِالقَلــبِ وتَنَزلــي  
  

  

م لـم  صور الشاعر مقتل الإمام علي كرم االله وجهه وكيف أجروا دماءه ولكنه

يكتفوا بقتله بل تجردوا لبنيه وبناته ، وقد غضب عليهم الملائكة الزهر في السموات ، 

ونجده أظهر الحزن على السبط الحسين بن علي وقال البكاء مدى الزمان عليه محللاً 

  .والضحك من بعده محرم ، وقال للأحزان دومي ولا ترحلي من قلبي بل أقيمي فيه

معـاني   –رضي االله عنه  –رع الإمام الحسين وفي أشعاره التي تصور مص

  :(1)صادقة معبرة عن شعور صادق بالتشيع مما تهز القلوب حيث يقول

ــت ــةُ لُعنَــ ــا أُميــ  انَّهــ
  

 والافــاك الضــلالَة أَهــلُ  
  

ــد ــت قَ ــر حارب ــورى خَي  ال
  

  الــدينــذ وم حــدوهشــاكي ج 
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ــدوا ــلَ وتَعمـ ـــ قَتـ  الحسيـ
  

ــاظر نِ   ــلامِا فَن ــاكي لاس  ب
  

ــبِيت ــاتُ سـ ــدٍ بنـ  محمـ
  

ــتورها   ــن وس ــاك ره  انهِت
  

 كَـــربلا فـــي لَيتَنـــي يـــا
  

  ء ــوح ــت ان أَن ــواكي بكَ الب 
  

 شـــاهدتُها ولـــو هـــذا
  

 لِلهــلاك روحــي لَوهبــتُ  
  

ــا ــها يـ ــدي أَرضـ  ذرا أَفـ
  

  ــي ك ــدي ومهجت ــراك تَف  ث
  

  ج

ار كارثة كربلاء عندما تعمد جـيش بنـي   تشير الصورة إلي ما عرف من أخب       

أمية قتل الحسين فصور لنا الصاحب هذه الحادثة في صورة محزنة مؤلمة بما فيهـا  

وقتل الحسين في كربلاء ، وقال مقسماً ليتني إن بكت البـواكي   �سبي بنات محمد 

هذا أشد الحزن على هذه المصيبة الكبيرة ، وهذا نلمس فيه تحسره وتألمه الواضـح  

  .ليهاع

إذا نظرنا إلي القصيدة التالية نجدها تارة مرثية ، وتارة يتوسـل فيهـا بـآل    

البيـت ، وتارة يرمي مخالفي الإمام علي كرم االله وجهه وقاتـل الحسـين بـالكفر    

والحرمان من النعيم ، ونجده في هذه المآسي والويلات التي واجهت أبنـاء فاطمـة   

توضح مدى حبـه للإمـام الأعظـم الأكـرم     الزهراء رضي االله عنها وهذه المرثية 

والد فاطمة وجد الحسن والحسين ، وقد صور فيها ما نزل بـالعلويين   �المصطفى 

من كوارث في كربلاء نائحاً على قتلاهم وخاصة الحسين نواحاً مؤثراً ، وهذه تعـد  

  :(1)من روائع المرثيات ، قال فيها

  اميـةٍ  رهـط  الأَرجاسِ من برئتُ
  

  عـدائِهِم  قَـديم  من عندي صح لما  
  

هِملَعنخَيـر  و  صـيينجهـرةً  الو  
  

  دائِهـم  شَـر  فـي  المعدود لِكُفرِهم  
  

  هاشـمٍ  آلِ مـن  السـادات  وقَتلُهم
  

  ــبيهِم ســن و ــرأةٍ ع ــائِهِم ج  لِنس
  

  ارومـةً  الرِجـالِ  خيـر  وذَبحهِم
  

  لائهم في بِالكُرب العلي حسينكَرب  
  

 محمــدٍ النَبِـي  لَشــم وتَشـتيتهِم 
  

  فَنـائِهِم  فـي  بغضه من ورثوا لما  
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  الَّتـي  لأَصـنامها  الّا غضبت وما
  

 لشــقائِهِم أَنصــارها وهــم أُذلَّــت  
  

  عن واعفُ المكارِه جنِّبني رب فَيا
  

  ولائهِـم  مـن  أَخلَصتُه لما ذُنوبي  
  

  فَـردهم  كَثيـر  أَعـدائي  رب ويا
  

  ــيظهِم ــ لا بغ ــائِهِم روايظفَ  بِابتغ
  

ل حسينسإِلى لي تَو  نَّنـي  اللَـها  
  

  سائِلَهخـشَ  لم وغَلـوائِهِم  مـن  ي  
         

إن مقتل الحسين كان مأساة مروعة بالنسبة للمسلمين في ذلك العهـد ، علـى         

اختلاف طوائفهم ، وليس كذلك بالنسبة لشيعة علي فحسب ، فالحسـين كـان حفيـد    

ات االله عليه وقتله على هذه الصورة البشعة مما يثير الحميـة الدينيـة   الرسول صلو

والشعور الراسخ في نفوس المؤمنين وقد أنب يزيد بن معاوية نفسه أثر قتله الحسـين  

بغضني بقتله إلي المسلمين ، وزرع : (... قائلاً) عبيد االله بن زياد(فغضب على قاتله 

  .(1))والفاجر بما استعظم الناس من قتلي حسيناًلي في قلوبهم العداوة ، فبغضني البر 

أيضاً من مراثي ابن عباد المرثية النادرة المثال في الإمام الحسين رضـي االله  

عنه ، وقد يكون لشناعة الحادث وموت سبط النبي ظمآن ، وما صحب الحادث مـن  

الصاحب  تنكيل بالشيوخ وطواهر النساء وتقتيل الأطفال أثر في إكثار الشعراء ومنهم

  :(2)في وصفه واستبشاعه بقوله –

لى جودي عينالقَتيـل  الشَـهيد  ع  
  

  المحيـلِ   كَالمحلِّ الخَد واتركي  
  

  مـولا  قَتـلِ  في البكاء يشفي كَيفَ
  

  ــامِ ي ــلِ ام ــل التَنزي  والتَأوي
  

  دمـوعي  صـارت  البحار ان ولَو
  

  عقيـلِ  بـن  لِمسـلم  كَفَتنـي  ما  
  

ــاتَلوا ــها ق ــي للَ ــولا والنَبِ   وم
  

  الرسـولِ  ابن قاتَلوا اذ عليا هم  
  

  دجـنٍ  كَواكـب  حولَـه  صرعوا
  

 غيــل ضــراغم حولَــه قَتَلــوا  
  

  لَيـــ مــنهم واحــدٍ كــلُّ اخــوة
  

  صـقيل  سـيفٍ  وحد عرينٍ ثُ  
  

  ونَحـراً  وضـرباً  طَعناً أَوسعوهم
  

  سـبيل  مـن  ضـلةً  يا وانتهاباً  
  

الحسنمنـوع  وةَ  الممـاءٍ  شُـرب  
  

  ينب الظَبي حر  حـرالغَليـلِ  و  
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 ـ ضـمه  وقـد  بِابنـه  مثكَلٌ   وهـ
  

  غَريق و نم  ماءالهمـولِ  الـد  
  

ــوه ــن فَجع ــده م ــيعٍ بع   بِرض
  

  مقتـول  بِمرضـعٍ  سـمعتُم  هل  
  

هِم  لَم ثُمشـفـوى  ينَفـسٍ  قَتـل  س  
  

  ـ هي    والتَهليـل  التَكبيـرِ  سنَف
  

هي ينِ نَفسسالح سـولِ  نَفسال ر  
  

  لَه صي نَفسالبتـولِ  نَفـس  الو  
  

حوهذَب ـ فَيـا  الأَضـاحي  ذَبح    قَلـ
  

  ع بلى تَصدزيزِ عالـذَليل  الع  
  

ــأَوا ــمه وطَ ــد جِس ــوه وقَ   قَطَّع
  

  وبيـل  يـومٍ  عقـابِ  من ويلَهم  
  

ــبوه ــى نَص ــا عل ــ القَن   دمائيفَ
  

  مسـيلِ  كـلَّ  تَسـيلُ  دموعي لا  
  

 ـ فاطمـة  بنات واستَباحوا   الزهـ
  

  القَتيـل  حـولَ  صرخن لما راء  
  

نلوهمقَد ح  ـفنلـى  كُشـ ع    الأَقـ
  

  والتَهويـلِ  بِـالعنف  سـبياً  تابِ  
  

ــا ــربٍ ي ــربلاء لِك ــيمٍ بِكَ   عظ
  

ــرزءٍ   ــى ول ــي عل ــلِ النَبِ  ثَقي
           

والحسين هو  –على هذه الصورة الغادرة  –رضي االله عنه  -تل الحسين إن ق

من هو ديناً ومكاناً بين المسلمين ، لا بد أن يلهب المشاعر ، ويرمـق الأحاسـيس ،   

ويطلق الألسن ، ويترك في النفس الإسلامية أثراً حزيناً دامياً ، ولابد أن يكبر النـاس  

، وسلالته وفلـذات كبـده ،    �ن بعترة الرسول هذا التنكيل الجائر ، والتمثيل الشائ

وقرة عينه ويروا فيه إذايه له ، وكفراناً بحقه ، وتعرضاً لغضبه ، فالشاعر يعبر عما 

رواه التاريخ عن مصرع الحسين في تلك الحملة الغادرة عندما منع الحسين المـاء ،  

كون جزاء عطشى على شط الفرات ، ويقول الصاحب أهكذا ي �حيث مات آل النبي 

في سبطه وآله؟ ويتساءل هل سمعتم بمرضع يقتل؟ بل أنهم ذبحوا ذبح  �رسول االله 

الأضاحي ، يذبح الرجال وتساق النساء سبيات وهن مكشوفات الوجوه محمولات على 

إن هذا لكـرب عظـيم   ! ظهور الإبل دون مهاد يسترحن عليه ، فيا للظلم ويا للقسوة 

  .في شعر الصاحب وكان لمقتله وصلبه رنة وأسى

ويعقد الشاعر صورة مقارنة بين حال آل البيت الـذين قُتلـوا وتشـردوا وآل    

التي خلت من آلها ، وآل يزيد يسكنون القصور صينت  �يزيـد ، وديار رسول االله 



هائمات في الخلاء ويرسم الشاعر صورة يقارن فيها بين  �بناتهم وبنات رسول االله 

الوحي وسبيهن في الفلوات وبين بنـات الـدعى وهـن     المصير الذي آلت إليه بنات

مصونات في القصور هذه الصورة تقدم إحتجاجاً صارخاً فكيف يعيش الأدعياء فـي  

يلازمهم الخوف والعذاب والشـقاء ،   �ترف ورغد من العيش ويشرد أبناء الرسول 

  :(1)ويظهر ذلك في قوله

ــم ــدوا ه ــر أَكَّ ـــ أَم عالد 
  

  ــد ي ــوظ يزيـ ــفاحِ ملفـ  السـ
  

ــطا ــى فَس ـــ روح عل  الحسي
  

ــه نِ   ــم وأَهلـ ــاحِ جـ  الجمـ
  

معوهــر ــوهم صـــ  قَتَلـــ
  

  مــروهنَح الأَضــاحي نَحــر 
  

ــا ــع ي ــي دم ــى ح ــفا عل نسا 
  

ــم كٍ   ــي ثُ ــى ح ــفاحِ عل نسا 
  

  الصـلا  علـى  حـي  أَهـلِ  في
  

  ــلِ ة ــي وأَه ــى ح ــلاحِ عل  الفَ
  

ــي ــد يحمـ ــ يزيـ  اءهنسـ
  

  ــين ــائِد بـ ــاحِ النَضـ  والوِشـ
  

ــاتُ ــد وبن ــد أَحم ـــ قَ  كُشف
  

  ــى ن ــريمٍ علـ ــتَباح حـ  مسـ
  

ــتَ ــوائِح لَي ــا النَ ـــ م  سكَت
  

  ـــن نع ـــةياحـــياح النالصو 
  

  

وفي قصيدة أخرى تصور مصرع الحسين أيضاً ، لم يخرج الصـاحب عـن   

  :(2)فة واستثارة النخوة ، فيقولطريقته في التعبير عن تشيعه محاولاً إثارة العاط

بِقَلبي لَهيب  حـين  كَـربلا  أَذكـر  
  

  نَحيـب  النَحيـبِ  بعد فَيهلكني  
  

ذا نَحيبقيـلَ  ا  الحسـين  قتلُـهو  
  

  زيدفي يزينِ قَلبي والح جيبو  
  

بيبحو عـد  واجِبـاً  أَراهةٍ  بسـاد  
  

  ررعى تُغادص ميعالجغَريب و  
  

تُسبى الطفِّ بِأَرض غَريب ساؤُهن  
  

  زينبلهى وو رادالمو  ـديبج  
  

ديبج نلكو  مـاننقَضـي  الزيس  
  

  قَريـب  وهـو  اللَه نصر ويقبلُ  
  

مـن  كَقُربى قَريب  ـةً  علـيولاي  
  

  أُنيـب  الـذنوب  خفتُ كُلَّما بِها  
  

                                                 
  .201الصاحب بن عباد ، الديوان ، ص   (1)
  .168المصدر السابق ، ص   (2)



يوم كربلاء يخص الصاحب مأساة الحسين بكثير من العناية والتفصيل فيصور 

،  �تصويراً حزيناً ، وتحدث عن شهيد الطف بكربلاء ومما وقع لابن بنت محمـد  

  .واستغرب سبي النساء ويؤكد أن نصر االله قريب كقربه من علي ولايةٍ

أذكى مقتل الحسين نار التشيع ووحد صفوف الشيعة وانتقل بمبادئهم من طور 

امتزجـت دمـاؤهم بمبـادئهم     إلي طور ، من طور النظر إلي طور العمل بعـد أن 

ومن قبل . وتغلغلت في قلوبهم عقائدهم وأصبح الموقف مشحوناً وعلى وشك الإنفجار

الحسين لقى الحسن مصرعه بالسم ومن قتلهما هو الذي أودى بأبيهما من قبل غيلـة  

  .(1)فما أشد حزن الشيعة وما أجدرهم بأن يتأسوا بهم طلباً للسلوى والعزاء

شعراء الشيعة القدماء في الرثاء ولكنه ركز فـي رثـاء    سلك الصاحب سبيل

الحسين ، ربما كان ذلك لشناعة حادث مقتله ، ومن يقرأ قصائد الصاحب يعرف مدى 

صدقه في تشيعه ، ومدى حبه لآل البيت ، وإخلاصه لهم ، وإيمانه بعقيدته ، ومهمـا  

ن يأتي بهـذا العمـل   كان الشاعر متكلفاً في القول ومصطنعاً في العاطفة فلا يمكن أ

الفني في مثل هذا القالب المحبوك المحكم ، وفي تلك الجزالة والرصانة والقدرة على 

  .إسالة الدموع وتحريك الأحزان في النفوس لما حاق بآل البيت من ظلم وغبن
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 المبحث الثالث
 مظاهر الإعتزال في شعره
ذهب الإعتـزال ، نصـر   نرى أن الصاحب بن عباد ، لم يأل جهداً في نشر م

  .الإعتزال وقرب إليه المعتزلة

أن المعتزلة في القرن الرابع وفي ظل الحكام من بني بويه قد اسـتطاعوا أن  

يستعيدوا شيئاً من مكانتهم القديمة ، وأن يستردوا قليلاً مما فقدوه بعد نكبتهم على يـد  

  .(1)الكبيرة في الدولةالمتوكل ، فنرى كثيراً من رجالهم تسند إليهم بعض المناصب 

ولكن المعتزلة لم يتسع سلطانهم بصفة أكيدة إلا في عهد الصاحب فلقد أعـاد  

لهم الصاحب شيئاً من هيبتهم ، وعامل الناس من مذهبهم ، وجعل الايمـان بمـذهب   

المعتزلة وسيلة إلي الرزق والتمتع بالجاه في الدنيا ، قال في توقيعه على رقعة أبـي  

من نظر لدينه نظرنا لدنياه ، فإن آثرت العدل والتوحيد بسـطنا لـك   (: الحسن البلخي

  .(2))الفضل والتمهيد ، وأن أقمت على الجبر فليس لكسرك من جبر

الذي قال عنـه  ) عباد(ويبدو أن الصاحب قد تلقى مباديء الإعتزال عن أبيه 

  .(3))إنه صنف كتاباً في أحكام القرآن نصر فيه الإعتزال وجود فيه: (ياقوت

كانت قادة المعتزلة جميعاً من أكثر الناس ثقافة بين معاصريهم وكـان للـدور   

المعتزلـة  . (الذي اتخذه المعتزلة أنفسهم إذ جعلوا من أنفسهم حامين حمـى الإسـلام  

يعدون أنفسهم أعمق الطوائف الإسلامية إيماناً بوحدانية االله وأشدهم دفاعاً عن عقيـدة  

د على أصحاب الأديان والنحل المختلفـة بـرد كـل مـا     التوحيد وأعنفهم تصدياً للر

  . (1))يتعارض مع وحدانية االله وأزليته

والمعتزلة هم على الحقيقة خير من يمثل الإتجاه العقلي ، وهم الذين حاولوا أن 

ينظروا إلي الحياة نظرة منطقية ، بل حاولوا أن يأخذوا من الفلاسـفة عـاداتهم فـي    

ود ما جاء به القرآن ، ولكن ما يتصل بالدين من مباحث إطلاق العقل ، ولكن في حد
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المعتزلة ليس شيئاً بالقياس إلي فلسفتهم ، ولقد جاء قولهم بالتوحيد والعـدل وبالوعـد   

  .(2)والوعيد وبالمنزلة بين المنزلتين إلي ضرورة القول بالتنزيه المطلق لذات االله

لأنهم ذهبوا في تفسيره تفسيراً وقد عد المعتزلة مبدأ التوحيد من أهم مبادئهم ، 

خاصاً وإن كان المسلمون جميعاً يمتازون بالتوحيد وبإعتقاد أن لا إله إلا االله وحده لا 

  :(3)قال الصاحب في التوحيد وفي ذهنه مذهبه لا ينساه. شريك له

  دائِنـاً  والجبـرِ  بِالتَشبيه كان ومن
  

  في فَإِنِّي ـدل  التَوحيدالعو  ـدأَوح  
  

  خلقـه  حـد  عـن  الخَلق رب أُنَزه
  

  ومسنَد الصفات في راوٍ زاغَ وقد  
  

  ويصـعد  يهـوى  اللَـه  يقولُ فَهذا
  

  أَمـرد  كـان  مـذ  اللَه لَديه وهذا  
  

كتَبار رد ربـيب  المالشـم  وانَّه  
  

  ـون  من لَأكفَررعف  أَعنَـد  فيـهو  
  

آخرقـالَ  و  اللَـه  جسـم  ـممجس  
  

  محـدد  شَـيء  الجِسمِ أَن يدرِ ولم  
  

أَنقَد الَّذي و  ـدلا ح  ـدث  بحـدم  
  

  المؤيـد  اللَبيـب  الأَمـر  ميز إِذا  
  

  مشـرِك  يعدوه لَيس ما زعموا لَقَد
  

  ملحـد  يخطوه لَيس ما أَثبتوا وقد  
  

  مثلُـه  شَـيء  لا اللَـه  بِـأَن  وقُلنا
  

  وه دالواح الفَرد  العلـي  ـدجمالم  
  

  محوجـاً  لَيس الَّذي الذات العالِم هو
  

  وتَشـهد  تَبـدو  والأَعلام العلم إِلى  
  

لَيسسـابِقاً  قَـديماً  و  غَيـر  ـهذات  
  

  تَبلَّـدوا  الضـلال  أَبناء كان وان  
  

  كَلامـه  مـن  محكَـمٍ  بِـذكرٍ  أَتانا
  

  يتَسـدد  لِمـن  العليـا  الحجةُ هو  
  

ــالَ وان ــوام ق ــديم أَق ــه قَ  لأَنَّ
  

  صـعدوا  أَيـن  إِلى فَانظُر لَه كَلام  
     

وهو يحمل على المشبهة والمجبرة حملات شعواء كما يحمل نفس الحملات على من 

يقولون بأن القرآن قديم وغير مخلوق ، وبسط الرأي في التوحيد والتنزيه ، بـأن االله  

احد ليس كمثله شيء ، وليس بجسم ولا شبح ، وليس بمحدود وهو عـالم قـادر لا   و

كالعلماء ، وأنه قديم وحده ولا قديم غيره ، وأنه أتى بالقرآن الكريم وهو حجة لنـا ،  

  .ونفى قدم القرآن بأنه ليس سابق لذات االله تعالى وبل هو كلام االله سبحانه وتعالى
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إن القرآن قديم مـع االله  : (أن القرآن قديم بقولهورد عبد الجبار للذين يقولون ب

إنكم قد بلغتم في الجهالة إلي أقصى الغاية ، فإن القـرآن  : تعـالى ، فهو أن نقول لهم

يتقدم بعضه على بعض ، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكـون قديـماً ، إذ أن القدم هو 

  .(1))ما لا يتقدمه غيره

  :(2)معتزلة في شعره كثيراً فنجده يقولكذلك نجد الصاحب يردد مباديء ال

التَوح دلـالعــوم يدالاهـوصطَفى           امالمو بعوثه من المتهام  

  القيامه عرصة في وسيلَتي

العدل (ويذكر  �فنجده يمزج إعتزاله بتشيعه لآل البيت حيث يذكر المصطفي 

لذي يدين به ، وهـذا مـا يقولـه    في شعره ، ويقول أنهما عقيدته ومذهبه ا) والتوحيد

  .(1))أصحاب العدل والتوحيد(المعتزلة الذين يسمون أنفسهم 

ويقول الصاحب أيضاً وفي ذهنه مذهبه لا ينساه حيث كرر العـدل والتوحيـد   

  :(2)مرة أخرى بقوله

ــداً ــرب حم ــن جــلَّ لِ ع ــد  نَدي
  

ــلَّ   جــن و ــائِحِ ع ــد قَب  العبي
  

ــه ــدلِ أُدينُـ ــدوالتَ بِالعـ  وحيـ
  

  دقالصفي و عدفـي  الوو  عيـدالو  
  

  

ونلمس هنا عقيدة سليمة موحداً حيث نفى الشريك والنديد والمماثـل الله جـلّ   

وعلا وأنه يدين بالعدل والتوحيد وكذلك بالوعد والوعيد وهو صادق فيهمـا والوعـد   

االله صـادق   إن(أن المعتزلة قالوا في الوعد والوعيـد  . والوعيد من مباديء المعتزلة

فيهما ، ولا يمكن أن يغفر الكبائر إلا بعد التوبة ، فإذا مات العبد على الطاعة والتوبة 

استحق الثواب ، وإلا فهو يعذب عذاب الكفار ، وذلك هو عدل االله ، ومن ثم أنكـروا  

الشفاعة وتمسكوا بالآيات التي تنفي الشفاعة لأن الشفاعة تتعارض مع الوعد والوعيد 
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لعدل عن االله ، لأنه إذا كان العبد ينجو بالشفاعة وليس بعمله فلا معنى لوعـد  وتنفي ا

  .(3)!)أو وعيد ، وليس ثمة مضمون للعدل

  

ويذكر العدل والتوحيد وحب آل البيت بأنهم قد استحكموا في قلبه وحـلا فيـه   

  :(1)بقوله

  وسـطَه  يـرى  قَلبـي  عن شُقَّ لَو
  

  كاتـبِ  بِـلا  خُطّـا  قَد سطران  
  

ــدلُا لع ــد ــي والتَوحي ــبٍ ف جان 
  

  حبأَهلِ و  يـتـبِ  فـي  البجان  
  

  

وهنا نلمس مدى حبه لمذهب الإعتزال والتشيع لآل البيت في قوله لو شق قلبه 

ليري ما بداخله لوجد قلبه منقسماً إلي قسمين مذهب الإعتزال في جانب ، وحـب آل  

  .البيت في الجانب الآخر

  :(2)ربط بين تشيعه وإعتزاله بقولهونجده في هذه الأبيات قد 

لاءوقَــد محمــدٍ آلِ و لــي خيــر 
  

  بـي  سـعدا  قَد والتَوحيد والعدل  
  

  طالِـبٍ  مطالِب استَدت ما بعد من
  

  باب دىً إِلى الرشادـوابِ  هصو  
  

  وجهلُهـا  أَصبهان عرصةَ عاودتُ
  

  الاطنـابِ  محكـم  القَواعد ثَبتُ  
  

الجالتَشبيه بروبِهـا  جثمـا  قَـد  و  
  

  الدينفيهـا  و  بـذهـاب  مالنُص  
  ج

  

ذكر ولاءه لآل محمد ، وأن مذهبه في العدل والتوحيد قد سعد به ، والمعتزلة 

يفخرون بأنهم أهل العدل والتوحيد ، ولم يفارق الشاعر الجو العـام الـذي يـذكرنا    

 ـ ل الرشـاد ، القواعـد ، الأطنـاب    بالبيئات الكلامية التي كانت تشيع فيها كلمات مث

  .والنصاب إلي غير ذلك ، ويحمل أيضاً على المجبره والمشبه بأنهم قد حلا بأصبهان
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  :(1)ويذكر الجبر والتشبيه مرة أخرى بقوله

مدالح ذ لِلَّها كان شيبلى المالـ ع    تَوحيد العبرٍ لا دلِـوتشبيه جو  

يحمد االله عز وجل بأن مشيبه كان علـى ديـن    يشتكي الشاعر الزمان ، ولكن

  .العدل والتوحيد لا على دين المجبره والمشبه

ولعل مشكلة الجبر والإختيار كانت أولى المشكلات التي اختلفت حولها الفرق 

هل نعترف بأن االله قدر على عباده الشر فننفـي  : المذهبية ، وذكر هدارة أن مدارها

ه إلي االله ، ونبرئي المخلوق ونقر بظلم الخالق أم نقـر  بذلك العقل عن الإنسان وننسب

بأهمية عقل الإنسان وفعاليته وقدرته على التمييز بين الخير والشر دون تأثير إلهي ، 

فنصطدم ببعض آيات القرآن وبعض الأحـداث التـي لا يملـك الإنسـان لهـا رداً      

  .(2)كالموت

ه ، وتعرض لقضية التوحيد وفي الأبيات التالية تحدث عن مذهبه الذين يدين ب

  :(3)ثم عرج وتحدث عن قضية خلق القرآن في شكل حوار بقوله

  بِـه  تَفوز دينٍ من اختَرتَ فَما قالَت
  

ــتُ   ــي فَقُل ــيعي انِّ ــي شَ  ومعتَزل
  

  نَظـرٍ  عن دنتَ قَد أَم أَقَلَّدتَ قالَت
  

 الجــدلِ واحــد فَــانّي كَلّــا فَقُلــتُ  
  

  بِـه  هات الحقَّ فتَعر فَكَيفَ قالَت
  

  والعلـلِ  الأَقـوالِ  في بِالفكرِ فَقُلتُ  
  

  محدثَـةٌ  الأَجسـام  هـذه  فَهل قالَت
  

  سـلي  الـدليلَ  رمت وان جِداً فَقُلتُ  
  

  مختَصـراً  فيـه  دلـيلاً  أُريد قالَت
  

  منتَقـلِ  غَيـر  فيهـا  لَيس أَن فَقُلتُ  
  

  أَجِـب  هالَي تَدعو صانع فَهل قالَت
  

  ميـلِ  ذي غَيـر  قَـولاً  بد لا فَقُلتُ  
  

  تـذكُره  فيـه  دليـلٍ  من فَهل قالَت
  

  الخَطَـلِ  مـن  بـانٍ  بِلا بيت فَقُلتُ  
  

  مثَـلٍ  وذو شـبهٍ  ذو هو فَهل قالَت
  

  مثَـلِ  وعـن  شبهٍ عن جلَّ قَد فَقُلتُ  
  

  عرض أَم ذاك أَجسم لي أَبِن قالَت
  

  فَـانتَقلي  الجِنسـينِ  خالِقُ بل فَقُلتُ  
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  جسـداً  أَثبتَّـه  لَـو  ضر وما قالَت
  

  الأَزلِ فـي  الأَجسـام  توجد لا فَقُلتُ  
  

  نُدرِكُـه  بِالأَبصـارِ  أ لي فَقُل قالَت
  

  بِالمقَـلِ  الادراك عـن  جـلَّ  فَقُلتُ  
  

  يغَيبـه  شَـيء  وهـل  ذا ولِم قالَت
  

  لـي  فَيظهـر  وبمحج هو ما فَقُلتُ  
  

  يسـتُره  عنـك  حجابـاً  لَعلَّ قالَت
  

  طَلَلِ وعن شَخصٍ عن أَخبرت فَقُلتُ  
  

  لَنـا  سقه القُرآن في القَولُ فَما قالَت
  

  تُلـي  أَيـن  اللَـه  كَـلام  ذاك فَقُلت  
  

  أَبِـن  فيـه  الخَلـق  دليلُ فَأَين قالَت
  

 ـ أَحـرف  مـن  تَركيبه فَقُلتُ   ملِالج  
     

وواضح إن وراء الأبيات عاطفة مشبوبة وإحساساً صادقاً بالحـب للمعتزلـة   

. والإيمان بعقيدتهم والولاء المخلص لمذهبهم ويتجلى ذلك في إشارته بأنـه معتزلـي  

وساق الحوار حيث تمكن من فصاحة القول وقوة المنطق والقدرة على التأثير والإقناع 

المنطق والبرهان ، ونفى الشبيه والمماثـل الله بأنـه   بأنه عرف الحق بالفكر والدليل و

ليس ذو شبه وذو مثل وليس له جسم ولا جسد بل هو الخالق ، ولا يدرك بالأبصـار  

وهو ليس بالشيء المحجوب فيظهر لأن ذلك من صفات البشر ، وأن القرآن مركـب  

  .من أحرفٍ ثم جمل وهذا هو دليل الخلق فيه وهو كلام االله

جد في نشرالإعتزال والدعوة له بكل وسيلة ممكنة ، فقد كـان  أن الصاحب قد 

يعقد المجالس في حضرته ، ويسأل الناس رأيهم في القرآن ، أمخلوق أم غير مخلوق، 

  .(1)وتجري بينه وبينهم مناظرات في ذلك

كان المعتزلة يتشددون غاية التشدد في نفي كل شيء يوهم التعدد ويتعـارض  

فالذي : (للحوادث ، ولقد قرر الشهرستاني مذهبهم في ذلك بقولهمع الأزلية والمخالفة 

يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد ، القول بأن االله تعالى قديم ، والقدم أخـص وصـف   

ذاتـه ، ونفوا الصفات القديمة أصلاً فقالوا هو عالم بذاته ، قادر بذاته ، حي بذاتـه ،  

في دار القرار ونفي التشبيه عنه من كـل   واتفقوا على نفي رؤية االله تعالى بالإبصار
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جهة ومكاناً وصورة وجسماً وتميزاً وانتقالاً وزوالاً وتغيراً وتأثراً ، وأوجبوا تأويـل  

  .(1))الآيات المتشابهة فيها ، وسموا هذا النمط توحيداً

وذهب المعتزلة إلي القول بخلق القرآن فإنهم لما رأوا أن وحدانية االله تعـالى  

ها وجود شيء له صفة القدم والأزلية ، قالوا إن القرآن مخلوق وليس بقديم يتنافى مع

فالقرآن كلامه ، وكلامه محدث يحدثه هو في محل حينما يريد ، فهذا الكـلام لـيس   

قائماً بذاته وليس له صفة قديمة خارجة عن الذات ، إنما هو شـيء محـدث يحدثـه    

  .(2)ليكون في محل حيث يريد
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 :زلـــالغ
بدت نزعة شاعرنا الإعتزالية واضحة في مقطوعاتـه  الغزليـة ، وبعـض    

  .مقدمات قصائده التي يشغل النسيب أجزاء منها

وفي الغزل يقول الصاحب بن عباد ، وهو مما يبدو فيه بوضوح تأثير مذهبـه  

  :(1)في الإعتزال قوله

  بِالاسـتطاعه  أَقـول  دهراً كُنتُ
  

  وشَـناعه  لَّةًض الجبر وأَرى  
  

  ظَبـ هوى في استطاعتي فَفَقَدتُ
  

  وطاعـه  لِلمجبرين فَسمعاً يٍ  
  

  

إن الصاحب في هذين البيتين ، يبني فكرته الغزلية على مذهبين متعارضـين  

هما مذهب المعتزلة الذي يقول بإستطاعة العبد وقدرته على أفعـاله ، ومذهب الجبر 

ة وتلك القدرة ، فهو يستغل هذين المذهبين في التعبير عـن  الذي ينفي هذه الإستطاع

إنه قبل أن يقع في شباك الهـوى  : فكرته التي يريد أن يصورها ، فهو يريد أن يقول

كان يدين بمذهب المعتزلة الذي يقرر مبدأ حريـة الإرادة الإنسـانية وقـدرة العبـد     

نسان حريته ولا يعتـرف  واستطاعته في أفعاله ، ويرى إن مذهب الجبر الذي يفقد الإ

له بقدرة أو استطاعة ليس إلا ضلالة وشناعة ، ولكن بعد أن جرب الحب وعبوديته ، 

ورأى أنه فقد استطاعته في هوى ظبية ، لم يجد بداً من الإيمان بمذهب المجبرة ، بعد 

  .أن اثبتت تجربته العملية ، صحة هذا المذهب

أثر النزعة المذهبية وكل هذا يجعلنا هذا هو مفهوم البيتين ولعله واضح فيهما 

ننظر إلي هذين البيتين على أنها مجرد استغلال للتناقض الموجود بين المذهبين فـي  

التعبير عن فذلكة غزلية خطرت ببال الصاحب ، ولكنهما لا يعنيان حقيقة ما يـدلان  

عليه من أن الصاحب قد ترك مذهب الإعتزال من أجل ظبيته ولكن ربما سخر مـن  

  .ذهب المجبرة فعبر في غزله بأنه انصاع لهمم

لكن المعروف أن الصاحب بن عباد كان من رجال المعتزلة ، بل لقد كان هو 

الدرع الواقي لهم في القرن الرابع بعد أن مرت بهم فترات من الضعف والهزيمة إثر 
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 ـ ي نكبتهم على يد المتوكل ، ولم يعرف أنه تخلى عن مذهب المعتزلة أو عدل عنه إل

  .(1)مذهب آخر ، بل لقد ظل على ولائه لذلك المذهب حتى مات

  :(2)قال الصاحب أيضاً وفي ذهنه مذهبه لا ينساه

 ديــاره بِالحبيــب تَنــاءت ولَمــا
  

  وهمِ على فيه غار ممن وغودرتُ  
  

  مخـالِسٍ  غَيـر  الشَوقُ منّي تَمكَّن
  جج

  خَصـم  مـن  تَمكَّـن  قَد كَمعتَزِلي  
  

  

فهو هنا أيضاً يفي لمذهبه ، ويستحضره في ذهنه كمـا يستحضـر صـورة    

محبوبه حيث تناءت به الديار ، إنه هـنا لا يتحدث عن أصل من أصول المـذهب ،  

ولا يخوض في جبر أو استطاعة ، فهو في هذه المرة يحتاج إلي شيء آخـر ، إنـه   

ريد أن يصور مبلـغ  يتحدث الآن عن الشوق الذي تمكن منه حين نأى عن حبيبه ، وي

ذلك التمكن ، فلم يدر في ذهنه شيء يمثل شدة الـتمكن والسـيطرة سـوى صـورة     

  .المعتزلي حين تمكن من خصمه فتمثل بها

  :(3)ومن غزل الصاحب أيضاً

يلالغَزالَـه  أَو كَالغَزالِ ع  
  

  غلالَه في هلالا بِه رأَيتُ  
  

كَأَن ياضب هتغُر  شـادر  
  

  كَأَن سواد هتـلالَه  طُرض  
  

كَأَن  اللَـه  ـلَهـاً  أَرسنَبِي  
  

  ريصو سنَهلالَـه  أَقوى حد  
  

  

إنه يتغزل أيضاً ، ولكنه لم يفارق في تشبيهاته الجو العام الذي يذكرنا بالبيئات 

الكلامية التي كانت تشيع فيها كلمات الرشاد والضلالة والدلالة فبياض غرة محبوبـه  

يشبه الرشاد ، وسواد طرته يشبه الضلال ، وكأن االله أرسـل محبوبـه نبيـاً ،    عنده 

  .وجعل حسنه دلالة عليه ، فأثر البيئة واضح في تشابيهه وألفاظه

  :(1)ومن غزل الصاحب قوله

  مـذهبي  فـي  بِالعـدلِ  تَعرفتُ
  

  دانسنِ والعـراق  جِدالي بِح  
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  أُطـق  لَـم  ما الحبِ في فَكُلِّفتُ
  

  يطـاق  لا مـا  بِتَكليف قُلتُفَ  
  

  

حـب  ذكر مذهبه في العدل ، وأنه استطاع أن يسيطر بجداله على العراق ولكن ال

 .ع أن يسيطر عليه فقال بتكليف ما لم يطقكلفه فوق استطاعته ، ولم يستط
 :خرــالف

الفخر من أغراض الشعر العربي القديمة منذ الجاهلية ، وقد ظلّ حياً فيه على 

عصور ، والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية مـن المـروءة والكـرم    توالي ال

  .والوفاء

الافتخار هو المدح نفسه ، إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه ، وكـل مـا   (

  .(2))حسن في المدح حسن في الإفتخار ، وكل ما قبح فيه قبح في الإفتخار

  

  :(1)عند الصاحب فنجد ذلك في قوله ويظهر أن التشيع اقترن اقتراناً تاماً بالإعتزال

  حصوني جلُّ الطهرِ آلِ وولاء       معاقلي كُلُّ والتَوحيد العدلُ

هـي   �يفخر بأن مذهب العدل والتوحيد يعتبر معقله ، وولاءه لآل محمـد  

  .الحصون المنيعة بالنسبة له

  :(2)ويعتزل مرة أخرى بقوله

  والاسلام الايمان بِه يزهى       ذيالَّ مذهبِي والتَوحيد العدلُ

يفتخر بمذهبه مرة أخرى ، وربطه بالإيمان والإسلام بأنه يزهى بها ، فيعتـز  

به ، ويمجده ويفتخر الصاحب دائماً بأنه يدين بمذهب العدل والتوحيد وكرر ذلك فـي  

فقد كان الرد أما التوحيد : (وقال الإمام أبو زهرة عن التوحيد والعدل. مواضع كثيرة

  .(3))على المشبهة والمجسمة ، والعدل كان للرد على الجهمية

                                                 
  .143ابن رشيق ، العمدة ، ص   (2)
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  .131ص      



  :(4)وافتخر مرة أخرى بقوله

  ملَـلِ  من الأَرضِ وجه فَوقَ ملَّةٌ ما
  

  معتَزلـي  تَسـالِ  عـن  تَهيبَ لا  
  

بِحجـتهم  صـالوا  نـاظَروا  إِذا قَوم  
  

  والحجلِ الدراجِ على البزاة صولَ  

ــه ــم لِلَّ هرــاً د ــةً علم  ومعرِفَ
  

  والجـدلِ  الحـقِّ  لِعلـوم  وفطنَةً  
  

  

يفخر الشاعر في هذه الأبيات بقومه المعتزلة ، ويصفهم بأنهم يتميزون بقدرات 

بلاغية فائقة كانت لهم خير معين على أداء رسالتهم ، ولهم مقدرة في الإقناع والجدل 

صاحة اللسان والقدرة على الخطاب وهـم أهـل   ويمتاز كثير منهم برجاحة العقل وف

  .مناظرات

أن للمعتزلة الفضل الأول في وضع الأسس الأولى لعلم الكلام ، وعلـم الجـدل   "

 .(1)"والمناظرة
 :اءـــالهج

شـتمه  : هجاه يهجوه هجواً وهجاء وتهجاء ، ممـدودة : الهجاء في اللغة قولهم

  .(2)بالشعر ، وهو خلاف المدح

  .(3)تعداد مثالب المرء وقبيله ونفي المكارم والمحاسن عنهوهو في الإصطلاح 

من القضايا التي تعرض لها المعتزلة قضية القبح والحسن العقليين ، فإنهم لما 

آمنوا بعدالة االله ، وأنه لا يفعل بمقتضى هذا العدل إلا ما فيه خير عباده وصلاحهم ، 

وقبيحة لذاتها؟ أم أنها تكتسـب  دعاهم إلي النظر في الأعمال ، هل هي حسنة لذاتها 

حسنها وقبحها بتوجيه من الشرع ، فالشرع هو الذي يحسن العمل وهو الذي يقبحـه  

  .(4)بغض النظر عن حكم العقل فيها
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لقد اتخذ المعتزلة من هذه القضية موقفاً واضحاً استندوا فيه إلي تمجيد العقـل  

 –شياء وتقبيحها ؛ فالحسن والقبح والإعتزاز به وإعتباره مرجعاً أساسياً في تحسين الأ

  . (5)صفتان ذاتيتان للأشياء –في نظر المعتزلة 

  :(1)ومن شعر الصاحب بن عباد في الهجاء قوله في هجاء ابن متوية

  رِفقـاً  متـوي  فَتـى  يا
  

  أَصـلُه  ينكَـر  من لَستَ  
  

 منــه ينكَــر انَّمــا
  

  ثقلُـه  فيـه  جنـونٍ  من  
  

  كـرامٍ  مـن  نَـذلٌ  أَنتَ
  

  رجلُه الطاووسِ في أَنتَ  
  

  

أن الصاحب هنا لا يطعن ابن متوية في نسبه أو أصله ، بـل أنـه ليعتـرف    

أنـت نـذل وإن   : بأصله وكرم محتده ، ولكن الطعن موجه إليه هو ذاته فهو يقول له

كان آلك كراماً ، فما أشبهك بالنسبة إليهم برجل الطاؤوس بالنسبة إليه ، فالطـاؤوس  

  .يل ، وليس فيه من قبح سوى رجلهفي ذاته جم

  :(2)وقد نظم الصاحب هذا المعنى نفسه في بيتين آخرين في ابن متوية فقال

أَبو أَبوك  ـيلـلاءٍ  ذو عع  
  

  نَجلُـه  وأَنـتَ  الكرام عد إِذا  
  

إِنو تُعـزى  إِذ أَباك  إِلَيـه  
  

  رِجلُـه  منه تقبح لَكَالطاووس  
  

  

الأبيات تقوم على الطعن في النسب وهي فكرة تقليديـة  ففكرة الهجاء في هذه 

  .عند الشعراء الهجائين

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .53، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج  (5)
  .272اد ، الديوان ، ص الصاحب بن عب  (1)
  .272المصدر السابق ، ص   (2)



  : الخـــاتمة
للقلѧѧѧم أن يتوقѧѧѧف بعѧѧѧد هѧѧѧذا التجѧѧѧوال الهѧѧѧادف إلѧѧѧي تقصѧѧѧي ظѧѧѧاهرة          آن

الإتجاهѧѧات المذهبيѧѧة فѧѧي شѧѧعر الصѧѧاحب بѧѧن عبѧѧّاد ، بѧѧدءاً بوقفѧѧه عنѧѧد الشѧѧعر         
مرجئѧѧة وتتبعѧѧاً تاريخيѧѧاً لنشѧѧأة  المѧѧذهبي عنѧѧد الشѧѧيعة، المعتزلѧѧة ، الخѧѧوارج ، وال 

  :المذاهب وبدء تكونها وتواصلت تلك السياحة في شعره وخلصت إلي ما يلي
من خلال دراسة الحياة السياسѧية اتضѧح لѧي وعلѧى الѧرغم مѧن إضѧطراب        : أولاً

الحياة السياسية إلا أن الحياة الأدبية وجѧدت تربѧة خصѧبة حيѧث ظهѧر آثيѧرٌ مѧن        
  .ة الأدبية بشعرهمالشعراء الذين أثروا الحيا

شعر الشيعة اتضح لي أنѧه شѧعر آثيѧر اسѧتطاع أن يواآѧب أحѧداث الشѧيعة        : ثانياً
جميعها مما يجعله بمثابة وثيقة تاريخية ، وفي شѧعرهم حمѧلات علѧى بنѧي أميѧة      
بخاصة لأنهم خصومهم الذين انتزعوا حقهم وجهروا بعقيدتهم في رجعة الإمѧام  

  .قهم وحدهم وجاءوا بأدلة دينية وعقليةالمنتظر ودللوا على أن الخلافة ح
وجدت أن شعر المعتزلة قليѧل ولا يعѧدو آونѧه مقطوعѧات أو أبياتѧاً يسѧيرة       : ثالثاً

متنѧѧاثرة والسѧѧبب فѧѧي ذلѧѧك لأن جѧѧل نشѧѧاط المعتزلѧѧة الفكѧѧري قѧѧائمٌ علѧѧى المناقشѧѧة  
  .والجدل ، لذلك آان النثر أنسب من الشعر

ت أنѧѧه شѧѧعر تشѧѧيع فيѧѧه حѧѧرارة  ومѧѧن خѧѧلال دراسѧѧة شѧѧعر الخѧѧوارج وجѧѧد : رابعѧѧاً
الإيمان وقوة العقـيدة وفداء المذهب ، والاستخفاف بالحياة ، وطلѧب المѧوت فѧي    
سѧѧبيل المبѧѧدأ ، وشѧѧعرهم لا يѧѧدور حѧѧول أشѧѧخاص وإنمѧѧا يѧѧدور حѧѧول عقيѧѧدة هѧѧم     

  .أنفسهم قادة نضالها ، فجاء شعرهم قوياً واضحاً صادقاً
ع عѧدم التوبѧة لѧذلك آѧان دافѧع      والمرجئة تجيѧز إحتمѧال عفѧو االله حتѧى مѧ     : خامساً

  .أآثر الذين اعتنقوا مذهب الإرجاء
وفѧѧي شѧѧعر ابѧѧن عبѧѧّاد ظهѧѧر لѧѧي أنѧѧه فѧѧي المѧѧديح لѧѧم يمѧѧدح غيѧѧر آل البيѧѧت : سادسѧѧاً

والتشيع لهم عليهم السـلام ، وآذلك لم يمѧـدح مѧـن النѧاس غѧـير أسѧـتاذه ومربيѧه       
        ѧان وزيѧه آѧاء لأنѧل العطѧن أجѧدح مѧم يمѧر لا   ابن العميد ، آما أنه لѧن وزيѧراً واب

  .حاجة له في العطاء ، بل هو الذي يعطي الناس
في الرثاء توجѧه برثائѧه جميعѧاً لآل البيѧت ومѧا أصѧابهم مѧن قتѧل وظلѧم ،          : سابعاً

  .بالأخص الحسين بن علي رضي االله عنه ولعن الذين قتلوه
وفي الفخر افتخѧر بحبѧه لآل البيѧت وتشѧيعه لهѧم علѧيهم السѧلام ، وخاصѧة         : ثامناً

  .لإمام علي آرم االله وجهها
  .وجدتُ أن الصاحب يردد مباديء المعتزلة في شعره آثيراً: تاسعاً

  



  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

ن علѧѧي بѧѧن المكѧѧرم ، الكامѧѧل فѧѧي   ـبѧѧن الأثيѧѧر عѧѧز الѧѧدين علѧѧي بѧѧن الحسѧѧ   ا .1
  .م1966التاريخ ، دار صادر للطباعة والنشر ، ط 

2.      ѧن الحسѧي بѧدين علѧز الѧرم ، ال    ابن الأثير عѧن المكѧي بѧن علѧي   ن بѧل فѧكام
الѧѧدين عبѧѧد الحميѧѧد ، دار الفكѧѧر ، بيѧѧروت    التѧѧاريخ ، تحقيѧѧق محمѧѧد محѧѧي 

 م1989
إحسѧѧان عبѧѧاس ، ديѧѧوان شѧѧعر الخѧѧوارج ، دار الثقافѧѧة ، بيѧѧروت ، لبنѧѧان ،  .3

 .م1963
أحمد أبو حاقة ، فن المديح وتطوره فѧي الشѧعر العربѧي ، منشѧورات دار      .4

 .م1962الشرق الجديد ، بيروت ، 
حمѧѧѧد الاسѧѧѧكندري ومصѧѧѧطفى عنѧѧѧاني ، الوسѧѧѧيط فѧѧѧي الأدب العربѧѧѧي ،     أ .5

 .م1931،  18القاهرة ، ط 
 .م1935،  7أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية ، ط .6
 3لبنѧان ، ط  ، أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، دار الكتѧاب العربѧي ، بيѧروت    .7

 .م1964، 
 .م1965،  10ضة المصرية ، طأحمد أمين ، فجر الإسلام ، مكتبة النه .8
ر السياسѧѧي ، مكتبѧѧة النهضѧѧة المصѧѧرية ،  ـــѧѧـأحمѧѧد الشѧѧايب ، تѧѧاريخ الشع .9

 .م1966،  4ط
أحمѧѧد آمѧѧال زآѧѧي ، الحيѧѧاة الأدبيѧѧة فѧѧي البصѧѧرة ، دار الفكѧѧر العربѧѧي ،         .10

 م1961 -هـ 1381،  1دمشق ، ط
أحمѧѧد محمѧѧد أحمѧѧد جلѧѧي ، دراسѧѧة عѧѧن الفѧѧرق فѧѧي تѧѧاريخ المسѧѧلمين ، ط      .11

،  2للبحѧѧѧوث والدراسѧѧѧات الإسѧѧѧلامية ، الريѧѧѧاض ، ط فيصѧѧѧل لѧѧѧك مرآѧѧѧز الم
 .م1988 -هـ 1408

الأحوص الأنصاري ، الديوان ، تحقيق وشرح الدآتور  سعديي ضناوي  .12
 .م1998،  1، دار صادر ، بيروت ، ط

محمѧد  : آدم متز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمة .13
 .1947التأليف والترجمة ،  عبد الهادي أبوريدة ، مطبعة لجنة



محمѧد حسѧن آل يѧس ، منشѧورات     : الأسود الدؤلي ، الѧديوان ، تحقيѧق   وأب .14
 .م198- -هـ 1418مكتبة النهضة ، بغداد ، 

بكر أحمѧد بѧن علѧي الخطيѧب البغѧدادي ، تѧاريخ بغѧداد ،        والإمام الحافظ أب .15
، مصѧطفى عبѧد القѧادر عطѧا ، دار الكتѧب العلميѧة ، بيѧروت ، لبنѧان         : تحقيق
 .م1997

الفضل أحمد بن علي بن حجѧر العسѧقلاني    والإمام الحافظ شهاب الدين أب .16
، فتح الباريء ، شرح صحيح البخاري ، تحقيق عبد العزيز بن عبѧد االله بѧن   

 .م1997 -هـ 1418،  1باز ، دار السلام ، الرياض ، ط
الفضل أحمد بن علي بن حجѧر العسѧقلاني    والإمام الحافظ شهاب الدين أب .17
 .ت. بيروت ، ط د ، تح الباريء ، دار المعرفة، ف
الفضل أحمد بن علي بن حجѧر العسѧقلاني    والإمام الحافظ شهاب الدين أب .18

 .م1971،  1، لسان الميزان ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات ، ط
محمѧѧد يوسѧѧف نجѧѧم ، دار صѧѧادر   . أوس بѧѧن حجѧѧر ، الѧѧديوان ، تحقيѧѧق د   .19

 .م1960 -هـ 1380للطباعة والنشر ، بيروت ، 
البحتري ، الديوان ، شرح وتقديم حنا الفاخوري ، دار الجيل ، بيѧروت ،   .20
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 .م198-والأهواء والنحل ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 



ي ابѧѧن فѧѧارس الѧѧرازي ، دار   محمѧѧد مصѧѧطفى رضѧѧوان ، العلامѧѧة اللغѧѧو    .96
 .م1959، مصر ، المعارف

،  1محمѧѧود محمѧѧد مزوعѧѧة ، تѧѧاريخ الفѧѧرق الإسѧѧلامية ، دار المنѧѧار ، ط     .97
 .م1991

يتيمѧة الѧدهر   صور عبѧد الملѧك بѧن إسѧماعيل الثعѧالبي النيسѧابوري ،      أبو من .98
عبѧد الحميѧد ، مطبعѧة     محمѧد محѧي الѧدين   : في محاسن أهѧل العصѧر ، تحقيѧق   

 .م1977السعادة ، مصر ، 
الفضل جلال الدين محمد بن مكرم الأفريقѧي المصѧري ،    ابن منظور أبو .99

 -هѧـ  1410،  1ط القاموس المحѧيط ، دار الفكѧر العربѧي ، بيѧروت ، لبنѧان ،     
 .م1990
 .م1931،  1مهيار الديلمي ، الديوان ، دار الكتب المصرية ، ط .100
ي ، دار الطليعѧѧة ، نѧѧايف معѧѧروف ، الخѧѧوارج فѧѧي العصѧѧر الأمѧѧو    .101

 .ت. ، د 3، طبيروت ، لبنان
أبѧѧو نصѧѧر إسѧѧماعيل بѧѧن حمѧѧاد الجѧѧوهري ، تѧѧاج اللغѧѧة وصѧѧحاح         .102

 .ل طريفي ، دار الكتبمحمد نبي. إيميل بديع يعقوب ، د: العربية ، تحقيق
 .ت. نواس ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، د وأب .103
ت مارسѧѧѧون (الواقѧѧѧدي محمѧѧѧد بѧѧѧن عمѧѧѧر بѧѧѧن واقѧѧѧد ، المغѧѧѧازي ،     .104

 .هـ1404،  3عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط) جونس
يѧѧاقوت الحمѧѧوي الرومѧѧي ، معجѧѧم الأدبѧѧاء ، مكتبѧѧة عيسѧѧي البѧѧابي      .105

 .م1936الحلبي وشرآاؤه ، مصر ، 
يحѧѧي هاشѧѧم حسѧѧن ، نشѧѧأة الآراء والمѧѧذاهب والفѧѧرق الإسѧѧلامية ،      .106

  .م1972 -هـ 1391مطبوعات مجمعه البحوث الإسلامية 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :القرآنية فهرس الآيات
 الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م
 ابْتِغَاء نَفْسَهُ يَشْرِي مَن النَّاسِ وَمِنَ�   .1

  �الْعِبَادِبِ رَؤُوفٌ وَاللّهُ اللّهِ مَرْضَاتِ
  86  �207�  البقرة سورة

 جَاءكَ مَا بَعْدِ مِن فِيهِ حَآجَّكَ فَمَنْ�   .2
 أَبْنَاءنَا نَدْعُ تَعَالَوْاْ فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ

 وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءآُمْ وَنِسَاءنَا وَأَبْنَاءآُمْ
 اللّهِ لَّعْنَةُ فَنَجْعَل نَبْتَهِلْ ثُمَّ وأَنفُسَكُمْ

  �بِينَالْكَاذِ عَلَى

  118  �61� عمران آل سورة

 فِي يَجِدْ اللّهِ سَبِيلِ فِي يُهَاجِرْ وَمَن�   .3
 وَمَن وَسَعَةً آَثِيرًا مُرَاغَمًا الأَرْضِ
 اللّهِ إِلَى مُهَاجِرًا بَيْتِهِ مِن يَخْرُجْ
 وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ يُدْرِآْهُ ثُمَّ وَرَسُولِهِ
 غَفُورًا هُاللّ وَآَانَ اللّهِ عَلى أَجْرُهُ

  �رَّحِيمًا

  85  �100�  النساء سورة

 الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّمَا�   .4
  118  �55�  المائدة سورة �رَاآِعُونَ وَهُمْ الزَّآَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلاَةَ يُقِيمُونَ

 إِمَّا اللّهِ لِأَمْرِ مُرْجَوْنَ وَآخَرُونَ�   .5
 عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ يَتُوبُ وَإِمَّا ذِّبُهُمْيُعَ

  �حَكِيمٌ

  103  �106�  التوبة سورة

 أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ رَبُّكَ شَاء وَلَوْ�   .6
  �مُخْتَلِفِينَ يَزَالُونَ وَلاَ وَاحِدَةً

  ب  �118�  هود سورة

 شِيَعِ فِي قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ�   .7
  �الأَوَّلِينَ

  52  �10�  الحجر سورة

  103  �36�  الشعراء سورة  �وَأَخَاهُ أَرْجِهِ قَالُوا�   .8
  70  �212�  الشعراء سورة  �لَمَعْزُولُونَ السَّمْعِ عَنِ إِنَّهُمْ�   .9



 الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي رَبِّ�.10
 أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ
 فِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي رْضَاهُتَ صَالِحًا

  �الصَّالِحِينَ عِبَادِكَ

  د  �19�  النمل سورة

 مِّنْ غَفْلَةٍ حِينِ عَلَى الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ�.11
 مِن هَذَا يَقْتَتِلَانِ رَجُلَيْنِ فِيهَا فَوَجَدَ أَهْلِهَا

  �عَدُوِّهِ مِنْ وَهَذَا شِيعَتِهِ

  52  �15�  القصص سورة

 الرِّجْسَ عَنكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ مَاإِنَّ�.12
  �تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَآُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ

  119  �33�  الأحزاب سورة

  52  �83�  الصافات سورة  �لَإِبْرَاهِيمَ شِيعَتِهِ مِن وَإِنَّ�.13
  70  �21�  الدخان سورة  �فَاعْتَزِلُونِ لِي تُؤْمِنُوا لَّمْ وَإِنْ�.14
  121  �1�  الإنسان سورة  � ... الْإِنسَانِ عَلَى تَىأَ هَلْ�.15
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  
  

  :النبوية فهرس الأحاديث
  الصفحة  الحديث  رقم
  122  ).من آنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه(  .1
  66  ).ونعم الراآبان هما(  .2
أما ترضى أن تكون منѧي بمنزلѧة هѧارون مѧن موسѧى؟      (  .3

  .)غير أنه لا نبي بعدي
123  

  124  ).أنت أخي في الدنيا والآخرة(  .4
  125  ).أنا مدينة العلم وعلي بابها(  .5
: فقѧال ... لأعطين غداً الراية رجلاً يفѧتح االله علѧى يديѧه    (  .6

يشتكي عينيѧه يѧا رسѧول    : أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا
فارسѧѧلوا إليѧه فѧѧآتوني بѧه فلمѧѧا جѧاء بصѧѧق فѧѧي    : االله ، قѧال 

تى آأن لم يكѧن بѧه وجѧع فأعطѧاه     عينية ودعا له ، فبرأ ح
  ).الراية

126  

  126  ).قم أبا التراب ، قم أبا التراب(  .7
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  :ارعــشفهرس الأ

  رقم الصفحة  اسم الشاعر  القافية
  قافية الألف

  106  أبي نواس  أشياءُ
  67  آثير عزة   اللواءُ
  141،  41  الصاحب بن عبّاد  عدائهم
  49  أبي تمام  بكائي 
  الـباءقافية 
  63  الكميت بن زيد  أبُ

  119  الصاحب بن عبّاد  مواظبُ
  120  الصاحب بن عبّاد  حاسبُ
  132  مرحب  مجربُ
  133  الصاحب بن عبّاد  مراحبُ
  144  الصاحب بن عبّاد  نحيبُ
  61  ةبكارة الهلالي  خاطبا

  79  الجاحظ  المصيبُ
  49  المتنبيء  بنصيبِ
  86  الأصم الضبي  الريبِ
  114  بن عبّاد الصاحب  الطيبِ
  124  الصاحب بن عبّاد  الإنجابِ

  125  الصاحب بن عبّاد  بابِ
  127  الصاحب بن عبّاد  ترابِ
  130  الصاحب بن عبّاد  غلابِ
  150  الصاحب بن عبّاد  آاتبِ



  150  الصاحب بن عبّاد  سعدابي 
  قافية الـتاء

  77  بشر بن المعتمر  الجفاة
  40،  18  العميري  القضاة 
  14  الرجاء الضرير أبو  الكفاة

  60  دعبل الخزاعي  العرصاتِ
  جيمقافية الـ
  18  أبو منصور الجرجاني  الملتجى
  97،  86  سميرة بن الجعد  الخوارجِ

  قافية الـحاء
  144  الصاحب بن عبّاد  السفاحِ

  قافية الـدال
  147  الصاحب بن عبّاد  أوحدُ
  46  المتنبيء  قائدُ
  46  العباس بن الأحنف  قائدُ
  50  المتنبيء  لدُووا

  113  الصاحب بن عبّاد  محمدُ
  121  الصاحب بن عبّاد  فتفردوا
  123  الصاحب بن عبّاد  تأيدوا
  126  الصاحب بن عبّاد  تعتادُ

  128  الصاحب بن عبّاد  توعدوا
  127  الصاحب بن عبّاد  تسددُ
  134  الصاحب بن عبّاد  االفدافد
  49  المتنبيء  شواهد
  107  ثابت قطنه  نكدَا
  65  السيد الحميري  دىيؤ

  73  النظام  الإبعادِ
  149  الصاحب بن عبّاد  العبيدِ
  127  الصاحب بن عبّاد  الفوائد
  42  الصاحب بن عبّاد  السعيدِ



  45  الصاحب بن عبّاد  برودِ
  قافية الـراء

  40  الصاحب بن عبّاد  وقورُ
  42  الصاحب بن عبّاد  الأمرُ
  44  الصاحب بن عبّاد  قمرُ
  76  بن المعتمر بشر  فرُالجِ

  91  قائل مجهول   أحبارُ
  94  آعب بن عميرة  يفترُ
  96  عبيدة بن هلال  نارها
  98  عبيدة بن هلال  بريرا
  93  عمر بن الحصين  مسرى
  10  عضد الدولة  بالزورِ
  67  البحتري  النفيرِ
  80  بشر بن المعتمر  اليسرِ
  81  صفوان الأنصاري  البرابرِ
  90  أبو بلال  البحرِ

  98  عمران بن حطان  الصافرِ
  99  قطري  آمرِ

  قافية الـزاي
  122  الصاحب بن عبّاد  الأعجازِ

  قافية السين
  82  سليمان الأعمى  مغروس

  قافية الطاء
  40  أبو الرجاء الضرير  الصراط

  قافية العين
  138  دعبل الخزاعي  ترفعُ
  49  أوس بن حجر  اوقع

  154  الصاحب بن عبّاد  شناعة
  قافية الـفاء

  14  الرستمي  ردفُت



  126  الصاحب بن عبّاد  انحرفوا
  121  الصاحب بن عبّاد  صرفا

  12  مهيار الديلمي  الصروفِ
  74  النظام  الوصفِ

  قافية الـقاف
  91  الطرماح بن حكيم  أرقوا

  15  القاسم وأب  الخلائق
  156،  26،  13  الصاحب بن عبّاد  العراقْ

  قافية الـكاف
  95  أبي بلال  المهالكا

  140  الصاحب بن عبّاد  فاكِالا
  قافية الـلام

  62  مهيار الديلمي  ثقالُ
  64  السيد الحميري  يستقبلُ
  70  الأحوص   مؤآلُ
  76  النظام  زائلُ
  100  عمران بن حطان  الأجلُ
  89  أم حكيم  حملهُ
  159  الصاحب بن عبّاد  اصله
  159  الصاحب بن عبّاد  نجله

  138  ديك الجن  ترميلا
  78  عطاءواصل بن   عقل 

  21  أبو الحسن الرضي  الأجيالا
  28  جميل بثينة  جلله

  45  المتنبيء  الجمالا
  62  مهيار الديلمي   غسلا

  64  السيد الحميري  حيالها 
  98  عبيدة بن هلال  عصل 
  155  الصاحب بن عبّاد  غلاله
  37  المتنبيء  الرجالِ



  48  المتنبيء  الأآلِ
  48  المتنبيء  لِهج

  84  آثير عزة   بإنتحالِ
  89  البهلول بن بشر  العسلِ
  96  عبيدة بن هلال  هلالِ
  120  الصاحب بن عبّاد  مشتملِ

  122 الصاحب بن عبّاد  خير ولي
  125 الصاحب بن عبّاد  يسلِ
  139 الصاحب بن عبّاد  بتختلِ
  142 الصاحب بن عبّاد  المحيلِ
  151 الصاحب بن عبّاد  معتزلي
  157 الصاحب بن عبّاد  معتزلي
  119 الصاحب بن عبّاد  ابتهلْ
  123 الصاحب بن عبّاد  أجلْ
  124 الصاحب بن عبّاد  احتفلْ
  126 الصاحب بن عبّاد  وهلْ

  132 الصاحب بن عبّاد  فاضمحلْ
  133 الصاحب بن عبّاد  الأسلْ

  قافية الـميم
  44  الصاحب بن عبّاد  مقسومُ
  57  الفرزدق  الحرمُ
  86  معدان بن مالك  سلامُ 
  106  واسأبي ن  أعظمُ

  157  الصاحب بن عبّاد  الإسلامُ
  98  شبيب  يقدم
  75  بشر بن المعتمر  عالم
  11  تاج الدولة   تكلما

  68  السيد الحميري  السلاما
  79  القاضي الجرجاني  أحجما
  93  حسان بن جعدة  بسطاما



  148  الصاحب بن عبّاد  تهامه
  155،  27 الصاحب بن عبّاد  وهمِ

  42 الصاحب بن عبّاد  تعامى
  43 الصاحب بن عبّاد  خيامى
  50 الصاحب بن عبّاد  البهائم
  67  علي بن الجهم  إمامِ

  100،  95  قطري بن الفجاءة  أم حكيمِ
  97  قطري بن الفجاءة  حريمِ

  قافية الـنون
  80  بشر بن المعتمر  السننُ
  6  أبو القاسم الزعفراني  ممكنا

  59  أبو الأسود الدؤلي  الشامتينا
  92  بن حطانعمران   رضوانا
  92  القاضي أبا الطيب الجرجاني  بهتانا
  113  الصاحب بن عبّاد  أفانينا

  118  الصاحب بن عبّاد  للمزآينا
  131  الصاحب بن عبّاد  تحيينا
  133  الصاحب بن عبّاد  براهينا
  11  عز الدولة  بريحانها
  41  الصاحب بن عبّاد  سيانِ
  43  الصاحب بن عبّاد  خديني
  59  ت امريء القيسالرباب بن  مدفونِ
  66  السيد الحميري  يلعبانِ

  125  الصاحب بن عبّاد  المخزونِ 
  157  الصاحب بن عبّاد  حصونى
  59  ابن عبد المنعم الحميري  الحسنْ

  قافية الـهاء
  48  المتنبيء  خاتمهُ
  120  الصاحب بن عبّاد  تكساهُ
  122 الصاحب بن عبّاد  مولاهُ



  129 الصاحب بن عبّاد  مرقاهُ
  128 الصاحب بن عبّاد  اهالظ

  14  السلامي  حرها
  43  الصاحب بن عبّاد  فيه
  106  أبي نواس  لساهِ

  132  علي بن أبي طالب  السندره
  قافية الـياء

  57  حجر بن عدي  المضيّا
  101  زياد الأعسم  الغوانيا
  123  الصاحب بن عبّاد  يعميهِ
  151 الصاحب بن عبّاد  تشبيه
  114 الصاحب بن عبّاد  البريه

 
  
  
  
  

 
 

  


